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 كلمة المجمع

 

یمتاز الاسلام كاطروحة نظریة وكحركة رسالیة لبناء إنسان الصلاح والعدل واُمة الخیر الرائدة أنھ  

وایماناً وسلوكاً ومواقف، من خلال تربیتھم واعدادھم في مدرسة  صنع رجالاً لا مثیل لھم في التاریخ علماً

 .)علیھم السلام(اھل بیت النبوة والعصمة

وھؤلاء الرجال ھم العظماء لیس في المنظور الآني لحیاتھم فقط، بل على امتداد التاریخ الانساني، بما  

كان یقوده الطواغیت  كان لھم من دور كبیر في تصحیح المسار والوقوف بوجھ الانحراف الذي

 .السلطویون وأتباعھم من المنغمسین في أوحال الذلّ والعبودیة للطغیان

ومن عرفان الجمیل لھؤلاء الاشخاص الذین بذلوا الغالي وكل ما یملكون أن تخصص الدراسات  

والبحوث لبیان حیاتھم الجھادیة والادوار التي عاشوھا، وإیضاح الجوانب الرسالیة الغامضة في 

كما أنھ من المفید أن یطّلع الجمیع على واقع امثال ھذه الشخصیات الفریدة لأنھم القدوة الحسنى . مسیرتھم

 .والمثل الطیب الذي ینبغي الاقتداء بھ، والاعتبار بسیرتھ ومواقفھ الاسلامیة

ئك الذین أعطوا ، اُول)علیھم السلام(ویقف في القمة منھم رجال الولاء والتشیّع لأھل بیت النبوة والعصمة 

للانسانیة على امتداد تاریخھا دروساً لا تنسى في العزیمة والثبات والجھاد والتضحیة، وكانوا كالشموع 

التي تحترق لتضيء الدرب للسالكین، بل كانوا نجوماً یھتدى بھا في الظلمات، ویستدل بھا على معالم 

 .الطریق

بدل أن یوضعوا في الاماكن التي یحق لھم أن وعلى العكس مما ینبغي، فبدل أن یكرّم ھؤلاء، و 

یتبوؤھا، وقف ولاة الجور في وجوھھم، وطاردوھم، وحاربوھم، وانتقموا منھم شر انتقام، سجناً، وتعذیباً، 

وقتلاً وصلباً، وإلى غیرھا من الوسائل البشعة التي یمارسھا الطغاة ضد الثائرین والرافضین لوجودھم 

 ).یؤمنوا باالله العزیز الحمیدوما نقموا منھم إلاّ أن (

 .وكان الظلم الذي تعرضوا لھ ھو الجزاء الذي نالوه نتیجة اخلاصھم لربھم ولأمتھم ولرسالتھم الخالدة 

، حیث التقصیر بحقھم، لعدم الاھتمام )علیھم السلام(كما أنھم ظلموا من قبل اخوانھم اتباع أھل البیت 

ھم الرائدة، فظلّت تلك الادوار والمواقف في منسیات التاریخ وفي الكافي بإبراز ادوارھم الرسالیة ومواقف

 .رغم ثراء تاریخنا الاسلامي بأمثال ھذه المواقف الرائدة. طيّ الاھمال

إصدارھا بادرة طیبة في )علیھم السلام(وسلسلة شھداء الولاء التي یتولى المجمع العالمي لأھل البیت 

 .الادوار الرسالیة الخالدة طریق إجلاء ھذا التاریخ الناصع، وھذه



ھذا الطود الذي كان . والكتاب الاول الذي یبتدئ فیھ سلسلتھ ھذه ھو شھید الولاء حجر بن عدي الكندي 

ذروة في الایمان والصلابة في الحق ضد الباطل، وكیف لا یكون كذلك؟ وھو التلمیذ الصالح لسید 

الذي غذاه من  )علیھ السلام(أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المعلّمین بعد رسول االله

علمھ، وروّاه من إیمانھ، وأغدق علیھ من إخلاصھ وثباتھ وشجاعتھ دروساً سطّرھا التاریخ منائر من 

 .نور

وقد كان لیراع سماحة المحقق السید ھاشم الھاشمي وابداعھ في ھذه الترجمة الھادفة دورٌ اساسي  

بالمستوى الرفیع الذي یجعل منھا دروساً للاجیال المتعاقبة والطلائع الرسالیة في كل  لاظھار السلسلة

 .زمان ومكان

 

المعاونیة الثقافیة                
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 المقدمة

 

 .الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمّد وآلھ الطاھرین 

. وأبطالھم وشھدائھم)علیھم السلام(ھذه دراسة حول حجر بن عدي الكندي، أحد أعلام الولاء لأھل البیت 

حاولت فیھا استقصاء ما ذكر حولھ في مختلف المصادر، القدیمة والحدیثة، بما یسلّط الضوء على سیرة 

ت، أعداء النور والھدى، حیاتھ متكاملة من ولادتھ حتى استشھاده في مرج عذراء، بأیدي أعداء أھل البی

لأن في دراسة امثال ھؤلاء الافذاذ قدوة وعبرة لغیرھم، من أجل مواصلة الطریق الذي سلكوه في سبیل 

الدفاع عن الولاء، الذي یمثل الاسلام الأصیل، وطریق الكمال والسعادة والفلاح في الدنیا والآخرة، 

 .ضحیاتوالحفاظ على تلك المبادئ والمكتسبات مھما كانت الت

ھجریة، ولكني خلال ھذه المدة الطویلة أضفت الیھا ما أمكن  1388وقد كتبت ھذه الدراسة عام  

 .إضافتھ، مما ظفرت بھ في مختلف المصادر، مما یتعلق بھا

ومن الجدیر أن أذكر أنني لم ابذل قصاري جھدي في أمثال ھذه البحوث والدراسات لعدم تفرّغي لھا،  

إلى الدراسات الحوزویة، وتوجیھ جل اھتمامي إلیھا، وھو بطبیعة الحال ربّما أدى وذلك لانصرافي أكثر 

 .إلى عدم التوجّھ المطلوب لھذه البحوث التاریخیة والأدبیة وأمثالھا

وربما احتاجت إلى تخصص واھتمام اكثر، لتتجلى بالصورة المنشودة، إلاّ أنني أقدمت على نشرھا  

جال نشر مبادئ أھل البیت وتاریخھم وتراثھم، ولعلھا تنفع صحیفة كاتبھا لعلھا تقدم خدمة متواضعة في م

، وبشفاعة أھل بیتھ الطاھرین، فتقبلوا یا سادتي )إلاّ من أتى االله بقلب سلیم*   یوم لا ینفع مال ولا بنون(

ولائكم وأئمتي ھذا الجھد الضئیل، متوسّلاً بكم إلى االله ان یتفضل على عبده الضعیف بالاستقامة على 

الدنیا والآخرة، وبالشفاعة في یوم  تمثل الاسلام الأصیل، والصراط المستقیم، والسعادة في التي ومبادئكم

 .الجزاء، إنھ نعم المولى ونعم النصیر

 

 ھاشم محمد          

 



 

 

 اسمھ

 

لكندي، حُجر بضم أولھ وسكون الجیم، ابن عدي بن معاویة بن جبلة بن ربیعة بن معاویة الاكرمین ا( 

 .)1()المعروف بحجر بن الادبر، حجر الخیر

على خلاف بقیة  )2(..)حجر بن عدي بن جبلة: (وابن سعد یُسقط معاویة الاول في نسب حجر، فیقول 

والاختلاف فیھ في رسالتي عن ابي الاسود الدؤلي، واضع النحو وقد بحثت عن مسألة النسب، . المؤرخین

 .العربي، فلیراجع

حجر بضم الحاء وسكون الجیم ثم راء، وعدي بفتح العین وكسر الدال ثم یاء : (وقال السید الداماد 

سب مشدّدة، والكندي نسبة الى كندة، بكسر الكاف و سكون النون وفتح الدال، ھي قبیلة عربیة كبیرة، تنت

. الى ثور بن عفیر بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن كھلان

 .)3()سمي كندة لانھ كند أباه، اى كفر نعمتھ: قیل

ین كما ویعرف بحجر الخیر، وابن عمھ حجر الشر، حجر بن یزید ملعون من أتباع معاویة یوم صف( 

 .)4()في كتاب صفین

 .)5(وكذلك یعرف بحجر بن الادبر لان اباه عدیا طُعن مولیا فسمي الادبر 
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 ولادتھ وشھادتھ

 

فلم یذكر . منھا ولادتھیكتنف بعض الغموض في التاریخ حیاة حجر، و نشیر إلى بعض نقاطھ التي  

ففي . وقد نتمكن من تخمین ذلك من خلال تتبع حیاتھ والاستفادة من سنة وفاتھ. المؤرخون عام ولادتھ

أن حجراً : وفي المستدرك روى عن مصعب الزبیري. )6()وكان حجر بن عدي جاھلیاً إسلامیاً: (الطبقات

قد أدرك حجر بن عدي : (وروى عن ابراھیم بن یعقوب. )7()) علیھ وآلھ وسلمصلى االله(كان قد وفد إلى النبي(

فھو إذن قد عاصر . )8()وسمع منھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الجاھلیة وأكل الدم فیھا، ثم صحب رسول االله

، )كأكل الدم(بل إنھم ذكروا أنھ مارس بعض مظاھرھا  الجاھلیة، یؤیده ما ذھب إلیھ أكثر المؤرخین،

وھناك بعض الروایات یؤكد صغر سنھ بالنسبة لبقیة . وھذه الممارسة لا تحصل إلاّ في فترة الرشد

، ولكن ما ھو مقیاس الصغر )9(»وكان حجر من فضلاء الصحابة وصغر سنھ عن كبارھم«: الصحابة

ومن ھنا یتبین أن .. «: ؟ یقول السبیتي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ن وما ھي مدة صحبتھ للرسولعند المؤرخی

صحبتھ لم تتجاوز السنتین، وكذلك لیس من السھل تحدید عمره عندما أسلم ویلوح لنا أیضاً أنھ لم ینتھ من 

، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ویظھر من كلامھ أن عمر حجر ناھز الثلاثین حین وفاة النبي. )10(»العقد الثالث

 .ولعل ما یدعم ذلك أنھ قتل وھو شیخ

وجمیع ھذه الآراء لا تستند إلى وثائق تأریخیة مسلّمة، بل ھي افتراضات وإن أصابت جانباً من الواقع  

 .بحسب تلك الوثائق

المؤرخین أنھ قتل في مرج عذراء مع جماعة من الموالین لامیر  أما سنة شھادتھ فیذھب أكثر 

، وھذا ما ذكر في تاریخ الطبري، والكامل وغیرھما من )ھـ51 (بأمر معاویة سنة  )علیھ السلام(المؤمنین

ولكن البعض منھا، أمثال المسعودي في مروج الذھب، خالف بقیة . كتب التاریخ، والتراجم والسیر

 .المؤرخین

ویذكر أیضاً في  )11()وفي سنة ثلاث وخمسین قتل معاویة حجر بن عدي الكندي: (المسعوديیقول  

) ھـ53(والظاھر أنھ یرجح سنة . )12()ان قتلھم كان في سنة خمسین: وقیل(آخر حدیثھ عن حكایة مقتلھ 
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، وھو دلیل على تضعیفھ، فھو لا یتطرّق الى ما علیھ الاكثر )قیل: (ذكره لسنة خمسینلقولھ في معرض 

، )قیل(، وقد ذكر بعض المؤرخین ما ذكره المسعودي، ولكن بتعبیر التضعیف )ھـ51(أنھ قتل عام 

 ).ھـ51(والاصح ان وفاتھ سنة 

 .ولقتلھ حكایة سوف نتحدث عنھا بصورة موسعة 

 

 

 أولاده

 

وكان لحجر بن عدي ولدان عبد االله و عبد الرحمن قتلا مع المختار، لما غلب علیھ : (في الاصابة 

 .)14()قتلھما مصعب بن الزبیر صبراً(او  )13()مصعب

ي موضعھ، وإن ذكر وذكر المرزباني أن لھ ولداً قتل معھ في مرج عذراء في موقف بطولي ذكرناه ف 

السید الامین أنّ المرزباني قد انفرد بھذا القول ولكن السید الامین نفسھ ینقل بعد ذلك عن الشھید الاول أنھ 

 .)16(وذكره أیضاً صاحب الدرجات الرفیعة. )15()ھمام(قتل ابنھ معھ في مرج عذراء، وأن ھذا الابن اسمھ 

ویظھر منھ ان لحجر ابنا آخر . ونقل الحاكم في المستدرك حدیثاً عن مخشي بن حجر بن عدي عن أبیھ 

 .، وقد ذكرنا الحدیث في موضع آخر)17(اسمھ مخشي غیر المذكورین

 .فیھ، سیأتي ذكرھا لاحقاًویظھر من مروج الذھب انھ كانت لحجر ابنة، انشدت شعراً ترثي اباھا  

 

* * * 

 

                                                           
 .315ص /  1الاصابة ج ) 13(
 .468ص /  3المستدرك ج ) 14(
 .582ص /  4أعیان الشیعة ج ) 15(
 .428ص / فیعة الدرجات الر) 16(
 .470ص /  3المستدرك ج ) 17(



 

 

 قبیلتھ

 

وكندة اسمھ ثور بن عفیر بن عدي بن الحارث ابن أدد بن زید بن عمر بن عریب (حجر من قبیلة كندة  

 .)19()كندة بطن من كھلان فھم قحطانیون(، ویذكر فرید وجدي )18()بن كھلان

ولكندة تاریخ ضخم، قلّ أن حصل لغیرھا من القبائل، فقد كونت في مرحلة زمنیة معینة دولة في  

وبلاد : (الیمن، واُخرى في الحجاز، كما یقول ذلك صاحب كتاب نھایة الارب في معرفة انساب العرب

 .)20()كندة في الیمن، وكان لكندة ھؤلاء ملك بالحجاز والیمن

 

 أصل كندة 

وأصلھم من البحرین والمشقر، ھاجروا الى حضرموت فاقاموا ببلدة اسمھا كندة، فكانوا ھنالك موالین ( 

للحمیریین، فاتفق أن حجر بن عمرو آكل المرار، سید كندة، كان أخا حسان بن تبّع ملك حمیر من امھ، 

بب نزوح كندة من حضرموت أن وقع بین القبیلتین إن س: ولكن الیعقوبي قال. فولاه قبائل معد كلھا

حروب طالت حتى كادت تفنیھما فرحلت كندة من الیمن فصارت إلى أرض معد، فجاورتھم، ثم ملكوا 

رجلاً منھم اسمھ مرتع بن معاویة بن ثور، فكان أول ملوكھم، ثم خلفھ آخر وآخر حتى الحارث بن عمر 

ملك الحیرة وھزمھ، ثم تمكّن منھ وقتلھ لمنافسة كانت بینھما فبقي بن حجر الذي حاربھ النعمان بن المنذر 

اولاده الأربعة یحكم كل منھم في الجھة التي عینھ بھا أبوه قبل موتھ، فأغرى النعمان بینھم العداوة فلم یبق 

بینھما غیر اثنین وھما حجر بن الحارث على بني أسد، ومعدي كرب بن الحارث صاحب قیس وعیلان، 

بنو أسد فقتلوا حجراً، فھبّ ابنھ امرؤ القیس بن حجر ـ الشاعر المشھور ـ للأخذ بثأره، فأوقع ببني  ثم ثار

وقیل بل سمھ قیصر فضعفت دولة كندة، ولم یبق . أسد، ثم قصد قیصراً لیمده بجنود فمات بالقسطنطینیة

سیادة على بعض القبائل  منھا إلاّ معدي كرب بن الحارث على بني قیس وبني عیلان، واُمراء آخرون لھم

وكان أشھر فروع تلك الدولة في دومة الجندل والبحرین ونجران وغمر ذي كندة فبقیت في كل منھا دولة 

تأسست ھذه الدولة في القرن الخامس للمیلاد وانقرضت . صغیرة حتى ظھر الاسلام، فانقرضت جمیعاً

 .)21()بوفاة امرئ القیس

                                                           
 .197ص / تاریخ الكوفة ) 18(
 .243ص /  6دائرة معارف القرن العشرین ج ) 19(
 .374ص / رب نھایة الا) 20(
 ).بتصرف( 243ص  / 6دائرة المعارف، فرید وجدي ج ) 21(



ویظھر من ھذا الحدیث أن كندة كونت دولة في الیمن زاحمت بھا دول الحمیریین، مما ادى إلى نشوب  

وادى ) سیدة العرب آنذاك(الحرب، فالرحیل الى الحجاز، حیث كونت دولة ایضاً زاحمت بھا المناذرة 

الحرب بینھما، والى غیرھا من الحروب مع سائر القبائل الاخرى، وھذه الحروب ادت ذلك الى نشوب 

ولم یبق منھا الا . الى انھیار دولة ھذه القبیلة الموحدة وزعامتھا، وتفرقت الى قبائل عدیدة بظھور الاسلام

 .عنوانھا الذي كان لھا ذات یوم، دولة واسعة موحدة

صلى (حفت على الفرس والروم، والتي بدأ نشاطھا منذ عھد الرسولوابان الفتوحات الاسلامیة التي ز 

، بعد ان تجمعت القبائل تحت ظل رایة الاسلام، ونفخ فیھا الروح الاسلامیة، وحفزت  )االله علیھ وآلھ وسلم

المسلمین، على نشر ھذه المبادئ الاسلامیة في ارجاء العالم، والتصدي لھجمات الآخرین، زحفت ھذه 

ي تھز عروش قیصر وكسرى، وان تدخلت بعد ذلك في بعض الفتوحات بعض الاھداف القبائل لك

وھذه احدى الاسباب في تغرب بعض القبائل عن  )22(الاخرى التي لا تتلاءم والتعالیم الاسلامیة الحقة

 .موطنھا الاصلي

وبعد استقرار الحروب، رأى المسلمون حاجتھم الى اتخاذ موطن لھم في ھذه البلاد الغریبة والبعیدة  

صمة فبعد ان اسقط العرب ـ المسلمون ـ المدائن عا. عن بلادھم، فاقام البعض منھم في الكوفة

الامبراطوریة الساسانیة، وثبتت اقدامھم في العراق، ارادوا ان یبنوا لھم دار ھجرة تكون محلاً لاقامتھم، 

ومعسكراً لحامیاتھم التي بھا یوطدون سلطانھم على العراق، ومن الواضح ان الاسباب التي دفعت 

د، فمنھا اسباب دینیة، المسلمین للاستیطان في البلدان المفتوحة، عدیدة ولا تنحصر في سبب واح

 .ومعیشیة، واجتماعیة وغیرھا

وكان المسلمون قد اقاموا بالمدائن اول الامر وبنوا بھا المساجد غیر انھم استوخموھا واستوبأوھا،  

وكتب عمر الى سعد بن أبي وقاص بضرورة تركھا وارتیاد غیرھا، ویروى ان سعداً ارتاد أماكن مختلفة 

ھا للاغراض الحربیة، أو لعدم توافر الشروط الصحیة فیھا، وأخیراً اھتدوا إلى فلم ترقھ، إما لعدم صلاح

أرض الكوفة غربي الفرات، التي توفر فیھا الشروط المذكورة، العسكریة، والصحیة والطبیعیة، وبعد 

 ).تخطیط الكوفة قسمت الاماكن الاخرى، وعرف كل حيّ بمن نزلھ من العرب

ھجریة، اما موقع ) 17(بناء الكوفة، ولعل الاكثر یرجح انھا بنیت عام واختلفت الروایات في تاریخ  

وكانت أرباع الكوفة تنقسم الى خمسة عشر : (كندة، فیذكر الشیخ علي الشرقي نقلاً عن تاریخ الكوفة

 .)23()مناھج الربع الثاني ـ وموقعھ في جھة القبلة جنوبا ـ محلات بني أسد ونخع وكندة والازد.. منھجا

                                                           
، وكتابھ الآخر 117للسید جعفر مرتضى العاملي ص) علیھ السلام(یراجع في ھذا المجال كتاب الحیاة السیاسیة للامام الحسن) 22(

 .دقیق حول واقع الفتوحات سلمان الفارسي، ففیھ بحث
 .142ص / خ الكوفة تاری) 23(



وإذا علمنا ان حجراً كان من زعماء قومھ، . وھكذا رأینا أن كندة كسائر القبائل الاخرى تسكن الكوفة 

إضافة الى ان كندة كانت في یوم من الایام من القبائل المالكة، فلا بد أن یتمیز حجر عن سائر الافراد 

ھ بصفات وخصائص یتمیز بھا امثال ھؤلاء الافراد بحكم بیتھ، وعن بقیة القبائل الاخرى بحكم قبیلت

المنحدرین عن بیوت وقبائل مالكة، إلاّ أننا لا ننكر أن القسم الاكبر من صفاتھ العالیة تسرب الیھ من 

خلال عقیدتھ الاسلامیة، ویعتقد السبیتي، إن حجراً كان شریفاً شجاعاً رئیساً، وھذه الصفات لم یقدمھا 

بل وصلت إلیھ ایضاً من خلال الوراثة والبیئة، بعد ما عرفنا ما لھذین العاملین من الاسلام إلیھ فحسب، 

 .تأثیر في شخصیة الفرد في طفولتھ

ومع ذلك فلم یقدم لنا التاریخ توضیحاً عن طفولة حجر، إلاّ ان المزایا والصفات التي امتاز بھا في  

 .كبره تنبئ عن طفولتھ، وعن تربیتھ ووراثتھ

 



 

 

 وصحبتھاسلامھ 

 

 :اسلامھ 

لم یحدّد زمان اسلامھ، وھناك كلام واحد یكرره اكثر المؤرخین الذین تحدثوا عن حجر، ربما دل على  

مع أخیھ ھانئ بن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انھ وفد على النبي(، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اسلامھ في حیاة الرسول

، وقد تقدم في الحدیث عن ولادتھ ووفاتھ، وسیأتي حین الحدیث عن صحبتھ، ما یلقي الضوء )24()عدي

على اسلامھ، ولكن لم یعین زمان اسلامھ، ولو اردنا ابداء الرأي فیھ، فلا یكون الاّ تخمیناً، وقد حاول 

بما كان بعد فتح ولیس من السھل أن نحدد وقت اسلامھ، ویلوح انھ كان متأخراً، ور: (السبیتي ذلك فقال

 .، ولكن ھذا لا یعدو ان یكون تخمیناً)25()مكة، ومن ھنا یتبین لنا ان صحبتھ لم تتجاوز السنتین

صلى االله (یدل على ذلك وفادتھ على الرسول. )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولعل الحق انھ اسلم في حیاة الرسول 

ه في حیاتھ، وما ذكره مترجموه انھ كان من الصحابة، وما ذكر لھ من أحادیث وملاقاتھ إیا )علیھ وآلھ وسلم

 .بنفسھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رواھا عن الرسول

في المدینة، ولعلھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والظاھر ان وفادة حجر ـ بملاحظة عمره ـ كانت على الرسول 

وبعد قوة الاسلام وانتشاره، حیث وفد آنذاك الكثیر من القبائل ، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في أواخر حیاتھ

، وھذا ما یؤید ان مقصود حجر من )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والافراد من اجل الاسلام على یدي الرسول

 .الوفادة ھو الاسلام

م من والملاحظ أن إسلامھ منذ البدایة كان عن وعي وعمق، ولذلك اعتبر من فضلاء الصحابة بالرغ 

 .صغر سنھ، وتأخر إسلامھ

 

 :صحبتھ 

تحدثنا عن تعریف الصحابي، والتابعي والمخضرم، في دراستنا لابي الاسود الدؤلي، ویظھر مما  

وھو مسلم،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ذكرناه ھناك أن حجراً صحابي وذلك لان الصحابي ھو من لاقى النبي

 .وھناك آراء اخرى في تعریف الصحابي. ق على حجرومات على اسلامھ ومثل ھذا التعریف ینطب

. مع اخیھ ھانئ بن عدي، وكان من الصحابة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد عرفنا، ان حجراً وفد على النبي 

: قال في الاستیعاب. وروى بعض أحادیثھ، إضافة الى تصریح المترجمین والمؤرخین انھ من الصحابة

                                                           
 .217ص /  6الطبقات ج ) 24(
 .68ص / حجر بن عدي ) 25(



وكان ـ حجر ـ من : (، وقال في اسد الغابة)26()ة، وصغر سنھ عن كبارھموكان حجر من فضلاء الصحاب(

صلى االله علیھ وآلھ (وذكر بعض رواة العلم انھ وفد على النبي: قال: (، ویقول ابن سعد)27()فضلاء الصحابة

حجر بن عدي : (، وقال عنھ ابن عساكر)28()مع اخیھ ھانئ بن عدي، وكان حجر جاھلیا إسلامیاً )وسلم

وفد على النبي وكان مع الجیش الذي فتح . الادبر بن معاویة بن عدي یتصل نسبھ بكھلان بن سبأ

، ولعل )30()ھو وأخوه ھانئ بن عدي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انھ وفد على النبي: (وفي الاصابة )29()الشام

 .كانت من اجل الاسلام على یدیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفادتھ ھو واخیھ على النبي

 .بنفسھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اضافة الى احادیث رویت عنھ انھ رواھا عن الرسول 

ففي . ولكن ھناك من القدماء والمعاصرین من اعتبر حجراً من التابعین، وانكر اعتباره من الصحابة 

وأما البخاري وابن ابي حاتم عن ابیھ وخلیفة بن الخیاط وابن حبان فذكروه في التابعین، وكذا : (الاصابة

ل الكوفة، فاما ان یكون ظنھ آخر، واما ان یكون ذھل، وروى ابن ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من أھ

قانع في ترجمتھ من طریق شعیب بن حرب عن شعبة عن ابي بكر بن حفص عن حجر بن عدي رجل 

ان قوماً یشربون الخمر : قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من اصحاب النبي

 .اذن فصاحب الاصابة نفسھ یناقش من ذھب الى أن حجراً كان تابعیاً. )31()ایسمونھا بغیر اسمھ

حجر بن عدي الكندي اول شھداء الشیعة، وتمیل ھذه الطائفة الى «: وفي دائرة المعارف الاسلامیة 

 .ولكن ما ذكرناه یرد ھذا القول. )32(»ولكن اقدم الثقات ینكرون ذلك) بصاحب النبي(تلقیبھ 

وأول ما نلاحظ ان ھؤلاء لم یقدموا دلیلاً : (واعترض السبیتي على ھؤلاء المنكرین لكونھ صحابیاً 

على انھ لم یكن صحابیا وارسلوا القول ارسالاً، والذي لا شك فیھ انھ صحابي، وعلیھ إجماع الشیعة وھو 

 .)33()سلفھم

ولكن الملاحظ ان علماء الشیعة، وكتب رجالھم لم تصرح بانھ صحابي، بل جمیعھا ذكر أنھ من  

وانما ذكرت أنھ كان من . ، ولكن كلمات علمائنا لم تنكر كونھ صحابیاً)علیھ السلام(اصحاب امیر المؤمنین

نعم ذكر في الدرجات الرفیعة نقلاً عن . ، وھذا لا ینفي كونھ صحابیاً)علیھ السلام(اصحاب أمیر المؤمنین

والسید الامین اثبت . ولكن لم اجده في غیره. )34())صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انھ حامل رایة النبي(غیره 

                                                           
 .313ص /  1الاستیعاب ج ) 26(
 .385ص /  1اسد الغابة ج ) 27(
 .468ص /  3، المستدرك ج217ص /  6الطبقات ج ) 28(
 .85ص /  4تاریخ ابن عساكر ج ) 29(
 .314ص /  1الاصابة ج ) 30(
 .314ص /  1الاصابة ج ) 31(
 .320ص /  7لامیة ج دائرة المعارف الاس) 32(
 . 67ص / عدي  حجر بن) 33(
 .423ص / الدرجات الرفیعة ) 34(



اھل السنة التي تصرح بانھ كان من  كما ان بعض كتب علمائنا قد نقلت اقوال. )35(صحابتھ بمختلف الادلة

الصحابة دون ان تناقشھ، ولعلھ یؤید امضاء ھذا الرأي، كما یلاحظ ذلك في تنقیح المقال، وبھجة الآمال 

 .وغیرھما

فلعل الرأي الاصح ان حجراً لم یكن من التابعین، وانما كان من الصحابة، لما ذكرناه . على كل حال 

 .من أدلة وشواھد على ذلك

فترة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عل السبب في عده من التابعین ـ في رأي البعض ـ انھ عاصر الرسولول 

وسائر الصحابة من أنصاره،  )علیھ السلام(قصیرة، وكان صغیر السن آنذاك، وكانت علاقتھ أكثر بالامام

إلاّ  )الله علیھ وآلھ وسلمصلى ا(ولم یذكر التاریخ مشاركتھ في الغزوات والوقائع والحوادث في زمن الرسول

) التابعي(كما لم یذكر الشھید این حمل الرایة، ولعل العلماء وسعوا مفھوم . ماذكره الشھید ولم یذكره غیره

، او )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تجوزاً بما یشمل بعض الصحابة أیضاً ممن كانوا صغار السن في حیاة الرسول

 .جداًلم یلاقوا الرسول إلاّ فترة قصیرة 

بكر، وحوادث السقیفة، مع انھ كان   ومما یثیر التساؤل اكثر حول صحابیتھ، ھو اختفاؤه في زمان أبي 

، ولم یذكر اي دور او موقف عنھ في مثل ھذه الحوادث، ویدل كلامھ )علیھ السلام(من الموالین للامام

 .كان منذ بدایات اسلامھ)علیھ السلام(وأحادیثھ ان ولاءه للامام

، ولم یبق في المدینة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لقد كان صغیر السن، ولم یسلم الا في اواخر حیاة الرسول 

: ویمكن ان یدل على ذلك قولھم. بعد اسلامھ ولقائھ بھ بل رجع الى بلده )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(مع الرسول

 .مما یشعر بانھ لم یستقر في اقامتھ كثیراً..) وفد على(

ثم عدم عدّه من : ب قاموس الرجال الى كونھ صحابیا، فناقش من لم یعده من الصحابة بقولھوذھ 

غفلة، وقد اتفقت العامة كابن قتیبة وابن عبد البر وابي موسى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أصحاب رسول االله

شترط في الصحابة والجزري على كونھ منھم، وأما عدّ الفضل بن شاذان لھ من التابعین فالظاھر انھ ا

الكبر والروایة، وھو كان من صغارھم ولم ینقل عنھ روایة، والشیخ لم یشترط ذلك، بدلیل انھ عد في 

 .)36(محمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اصحاب رسول االله

 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(جر عن الرسولولكن ذكرنا بعض الاحادیث التي نقلھا ح 

وقد ذكرت عدة ). الصحابي(ولعل الخلاف حول صحابة حجر ناشئ من الخلاف حول تعریف  

تعریفات للصحابي، ذكرھا الشیخ المامقاني في مقباس الھدایة، وابي الصلاح في مقدمتھ، وغیرھما من 

 .كتب الدرایة والحدیث

                                                           
 .572ص /  4اعیان الشیعة ج ) 35(
 .124ص/  3قاموس الرجال ج) 36(



 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ف الصحابة وھو على اظھر القول من لقي النبيفي تعری«ففي الدرجات الرفیعة  

والمراد من اللقاء ماھو اعم من المجالسة والمماشاة . مؤمناً بھ ومات على الاسلام ولو تخللت رده

 .»..ووصول احدھما إلى الآخر وان لم یكالمھ

على طریق السمع )الله علیھ وآلھ وسلمصلى ا(ان الصحابي ھو من طالت مجالستھ لھ: قیل«: وقال أیضاً 

وحكي عن سعید . وھو قول اصحاب الاصول. والاخذ عنھ، فلا یدخل من وفد علیھ وانصرف بدون مكث

سنة او سنتین وغزا معھ غزوة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لا یعد صحابیاً الا من اقام معھ: بن المسیب انھ قال

 .)37(او غزوتین

 .وذكرت تعریفات اخرى للصحابي، تلاحظ في الكتابین المذكورین 

صلى االله علیھ (ولعل من اعتبر حجراً تابعیاً، نظر لتعریف الصحابي بانھ من طالت مجالستھ مع الرسول 

، وقد كان حجر من صغار )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وروى عنھ كثیراً، ولا یكفي الوفود علیھ )وآلھ وسلم

وھو مسلم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الصحابة، ومن اعتبره صحابیاً نظر الى تعریفھ بانھ من لقي الرسول

 .والتنافي بینھاومات على اسلامھ، وبذلك نجمع بین اقوال العلماء حول صحابیة حجر، ونرفع التعارض 

ولابد ان نشیر الى ظاھرة اعترف بھا المؤرخون، وھو تفوق حجر بالرغم من صغر سنھ على بعض  

الصحابة الكبار، فكیف فضل علیھم، مع انھ لا زال في دور التغییر والتحول من مرحلة الجاھلیة إلى 

ل الى ذلك المؤمن المفضل وھو مرحلة الاسلام، وكیف لم یتأثر برواسب الجاھلیة ومخالفاتھا، وكیف تحو

 في دور الانقلاب؟

ھذه اسئلة تجیب عنھا الممیزات التي كانت تتمتع بھا شخصیة حجر، التي انكشفت أكثر في مستقبلھ،  

من الوعي والثبات على العقیدة، وبفضل مؤھلاتھ الوراثیة والتربویة، وھذه المؤھلات قد زودتھ بقوة في 

 .الایمان والعقیدة

بأن اسلامھ كان متأخراً لأن حجراً «: م تزعزع إیمانھ الجدید بترسبات الجاھلیة، فیعللھ السبیتيوأما عد 

تقدم وھو فارغ من النوازع الوثنیة . تقدم الى الاسلام ولم تكن قد اختمرت في نفسھ المبادئ الجاھلیة

 .)38(»الجاھلیة وعوامل الوراثة

بعض الصحابة الكبار الذین عاشوا الجاھلیة مدة اطول، لانھ كان صغیر السن فانما فضل على . اذن 

حینما عاصر الجاھلیة ودخل الاسلام، لذلك لم تؤثر فیھ ظروف الجاھلیة ورواسبھا كثیراً، بالاضافة الى 

ھا ما ذكرناه من مؤھلاتھ الوراثیة والتربویة وخصالھ النفسیة، من الفتوة، والثبات والوعي، ظھرت آثار

في مستقبل أیامھ، ونضیف لذلك انھ اتجھ في عقیدتھ منذ بدایات اسلامھ لموالاة الامام علي واھل 

، حیث رأى ان ولاءھم وخطھم یمثل طریق السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة، وآمن بھ )علیھم السلام(البیت

                                                           
 .172ص/ ، ومقدمة ابن الصلاح 114ص/ ، ومقباس الھدایة للمامقاني 10ص/ الدرجات الرفیعة ) 37(
 .75ص / حجر بن عدي ) 38(



من آمن بالأئمة وبخطھم عن عن عمق ووعي، متجرداً عن كل المطامع الدنیویة، وقد اثبتت التجارب ان 

عمق ووعي، لا لاغراض شخصیة أو اطماع دنیویة او عوامل تقلیدیة، لم یتزعزع ایمانھ تجاه كل 

 .التحدیات والعقبات

ومما یدل على ھذه الخصال الحمیدة فیھ، تقواه والتزامھ الشدید بالاحكام والتعالیم الشرعیة، فانھ كان  

لمستحبات والامر بالمعروف و النھي عن المنكر حتى في اشد مواضباً على ممارسة الواجبات وا

الظروف، وھذه الحالة الشرعیة، اضافة لخصالھ التي ذكرناھا، قد اوجدت فیھ ملكة الزھد بھذه الدنیا، 

فان ھذا الالتزام وتلك المواظبة كما انھما . والشجاعة، وعدم التخوف من مخاطر الجھاد في سبیل عقیدتھ

ن الانسان وتقواه وارادتھ المؤمنة، فإنھما بدورھما یزیدان من قوة تقواه وارادتھ المؤمنة، ناشئان من ایما

لما ذكره علماء الاخلاق من أن حقیقة الانسان تتمثل بروحھ، وروحھ تتمثل بملكاتھ النفسیة، وملكاتھ 

د تعود على الاخلاق وحجر كان ق. یصنعھا التعود على ممارسة الافعال الملائمة في طبیعتھا لتلك الملكات

الفاضلة، وممارسة الوظائف الشرعیة، والامر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھر بالحق بشجاعة 

وبذلك تطبعت روحھ بما یتلاءم وھذه الممارسات، وكل ذلك ناتج من عمق معرفتھ . مھما كانت الظروف

، وعدم انشداده لادران )علیھم السلام(لاھل البیتوشریعتھ، وولائھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وایمانھ باالله ورسولھ

الدنیا واغلالھا واھوائھا المنحرفة، ولما بذلھ من مجاھدة في سبیل ھذا الالتزام والوصول لھذه الملكات 

 .، فلم یصل لما وصل الیھ بدون مجاھدة ومعاناة)والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا(

حیاتھ بتعالیم الشریعة الاسلامیة، یزرع فیھ ھذا الالتزام قوة  اذن فالمؤمن الملتزم في جمیع لحظات 

الارادة والعزیمة، فإنھ یشعر بانھ قد انجز بحسب امكانھ ما علیھ من تكالیف، وسیلاقي االله بنفس مطمئنة، 

وھو عنھ راض، وانما یخاف لقاء االله اولئك الغارقون بالجرائم والذنوب، لذلك یواصل مثل ھذا المؤمن 

 .بكل بسالة وشجاعة، بالرغم من كل وسائل الاغراء والترھیب، كما ھو الملاحظ في حیاة حجر جھاده

وسنذكرھا خلال ھذه الدراسة، اضافة . ویتجلى التزام حجر في الكثیر من الشواھد التي نقلھا التاریخ 

تحملھ كلمة الراھب بكل ما» )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(راھب اصحاب محمد«الى ما ذكره المؤرخون عنھ بانھ 

كان من عباد االله وزھادھم، وكان باراً بامھ، وكان كثیر الصلاة والصیام، وما احدث إلاّ «من مدالیل، وانھ 

، ولم )علیھ السلام(اي الخاشعین كما عن الامام الحسین» من المخبتین«، وانھ »توضأ وما توضأ إلاّ صلى

 .یفارقھ ھذا الالتزام حتى في حالة استشھاده

ولاجل التزامھ ھذا افاض االله تعالى علیھ مدده الغیبي، وارتقى الى درجة عالیة، كما قال عنھ  

ان حجراً «وینقل صاحب الاصابة شاھداً لكراماتھ . »وكان صاحب كرامة واستجابة دعاء«: المؤرخون

: فقال لھ. شیئاً اعطني شرابي اتطھر بھ ولا تعطني غداً: اصابتھ جنابة ـ في مرج عذراء ـ فقال للموكل بھ

اخاف ان تموت عطشاً فیقتلني معاویة، فدعا االله فانسكبت لھ سحابة ماء فاخذ منھا الذي احتاج الیھ، فقال 

 .»اللھم خرلنا، فقتل وطائفة منھم: ادع االله یخلصنا، فقال: لھ اصحابھ



ذا الالتزام والتسلیم فلم یفكر في نفسھ، وانما كان یفكر في دینھ وھو في اشد لحظات حیاتھ، وبھ.. اذن 

 .الله، بلغ ھذه الدرجة العالیة من الایمان، وتفوق على الكثیر من الصحابة بالرغم من صغر سنھ

 :وثاقتھ رجالیاً 

والامام علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لم یتأمل أحد في مدح حجر واعتباره، وقد شھد بذلك الرسول 

ھم خلال ھذه الرسالة، من خلال الانباء بقتلھ، او استنكار قتلھ، ، وسیأتي نقل اقوال)علیھم السلام(والحسنان

 .حیث مدحوه بأفضل المدح

 .وكذلك مدحھ واكد على ایمانھ وفضلھ الكثیر من الصحابة والتابعین والعلماء 

علیھم (كما ان سیرة حیاتھ وثباتھ على عقیدتھ حتى الاستشھاد، ومواقفھ في ھذا السبیل واسناد الائمة 

 .المناصب والمھام الیھ، وغیرھا من الشواھد دالة على مدحھ واعتباره )السلام

 .ولم یختص مدحھ بعلماء الشیعة وكتابھم، بل ان اھل السنة في كتبھم اتفقوا على مدحھ واعتباره 

وقد نقلنا، وسننقل خلال ھذه الدراسة، الكثیر من ھذه الشواھد والاقوال التي تدل على ذلك، ولا حاجة  

لى الاستدلال علیھ، ولكن ننقل ھنا بعض الاقوال في مدح حجر ووثاقتھ، حتى نستدل بذلك على معھا ا

بطلان وانحراف الذین شھدوا ضده، او الذین ارتكبوا جریمة مطاردتھ وقتلھ، ولم یكن ذنبھ إلاّ انھ آمن 

علیھ (امیر المؤمنین باالله العزیز الحمید، فكان ھو وجماعتھ كاصحاب الاخدود، كما عبر عنھم بذلك الامام

 .وشبھھم بھم )السلام

بانھ من  )علیھ السلام(وننقل ھنا اقوال علماء الشیعة واھل السنة في حقھ، وقد وصفھ الامام الحسین 

 .اي الخاشعین »العابدین المخبتین«

 .)39(»حجر بن عدي كان من الابدال)علیھ السلام(من اصحاب علي«: قال عنھ الشیخ الطوسي في رجالھ 

 .)40(»ـ )علیھ السلام(اي الامام علي  حجر بن عدي من عظماء اصحابھ ـ«: وقال عنھ ابن داود الحلي 

 .)41(»وكان من الابدال)علیھ السلام(انھ من اصحاب امیر المؤمنین«: وقال عنھ العلامة الحلي في رجالھ 

 )علیھ السلام(وھو یعد من الرؤساء والزھاد، ومحبتھ واخلاصھ لامیر المؤمنین«: وفي الدرجات الرفیعة 

 .)42(»أشھر من أن یذكر

 .)43(»وابن عدي الكندي من الشھداء السعداء«: وفي الوجیزة 

، )44(»وكان من فضلاء الصحابة، وكان مجاب الدعوة، اخرجھ ابو عمر وابو موسى«: وفي اسد الغابة 

 .ھو الخیّر والمتدین) الفاضل(والمراد من مصطلح 

                                                           
 .38ص/ رجال الشیخ الطوسي ) 39(
 .70ص / كتاب الرجال ) 40(
 .59ص / ي رجال العلامة الحل) 41(
 .423ص / الدرجات الرفیعة ) 42(
 .29ص/ الوجیزة ) 43(



 .)45(»وكان ثقة معروفاً، ولم یرو عن غیر علي شیئاً«: وفي طبقات ابن سعد 

 .)46(»)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھو راھب أصحاب محمد«: وقال عنھ الحاكم في المستدرك 

 .وغیرھا من الاقوال من الشیعة واھل السنة في اعتباره ومدحھ 

ة، مقتضى ما سمعت كلھ أن الرجل فوق الوثاق: أقول«: وقال الشیخ المامقاني بعد أن نقل أقوال العلماء 

وفي غایة الجلالة، ولذا عدّه العلاّمة وابن داود في القسم الاول، وعدم تعرّض النجاشي والشیخ في 

الفھرست لحالھ، إنما ھو لعدم بروز أصل أو كتاب منھ، وقصرھما على ذكر المصنفین من أصحابنا فلا 

أنھ من الشھداء السعداء،  وجھ لما في الحاوي من عدّه من الحسان، ولا لما في الوجیزة من الاقتصار على

من أجلاّء العدول و الاخیار : ولا لما في البلغة من أنھ من الشھداء الابدال، بل كان من اللازم أن یقولوا

المختوم أمرھم بالشھادة على ید أمیر الاشرار، وكفاك في فضلھ أن العامة مع اعترافھم بكونھ من 

 .ثم ینقل أقوال أھل السنة في حقھ )47(»فضلھاعترفوا ب )علیھ السلام(أصحاب أمیر المؤمنین

حجر بن عدي من عدول الصحابة، أو أحد الصحابة العدول، «: وقال عنھ الشیخ الامیني في الغدیر 

من أفاضل الصحابة وكبارھم مع صغر سنّھ، . كما قالھ الحاكم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(راھب أصحاب محمد

إنھ وفد إلى : وقال المرزباني. وكان ثقة معروفاً كما قال ابن سعد. تجاب الدعوة، كما في الاستیعابمس

وكان من عباد االله وزھادھم، وكان باراً بأمّھ، وكان كثیر الصلاة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

وكان لھ صحبة ووفادة . صلى كان عابداً وما أحدث إلا توضّأ وماتوضّأ إلاّ: وقال أبو معشر. والصیام

 .)48(»وجھاد وعبادة كما في الشذرات، وكان صاحب كرامة واستجابة دعاء مع التسلیم إلى االله

 .وقد لخّص الشیخ الأمیني أقوال العلماء ومترجمیھ في حقھ 

وثاقة، أو بما یزید على وذكره السید الامین في الاعیان، وذكر فضائلھ وأحوالھ بما یدل على ال 

 .)49(الوثاقة

 .)50(»وبالجملة جلالھ لا یحتاج الى برھان«: وقال عنھ الشیخ التستري في قاموس الرجال 

ناك الفاظ بل ھ) عدل(او ) ثقة(وقد ذھب بعض العلماء الى ان وثاقة الرجل لا تنحصر في ذكره بلفظ  

وربما فاقت الوثاقة . )51(وقرائن أخرى تشیر إلى مدحھ بافضل المدح والتقدیر، تدل على ھذا المعنى

المصطلحة احیاناً، وقد استفاد بعض العلماء ھذا المعنى من ھذه الاقوال والشواھد، كالسید الامین في 
                                                                                                                                                                                     

 .385ص /  1اسد الغابة ج ) 44(
 .220ص /  6الطبقات ج ) 45(
 .468ص /  3المستدرك ج ) 46(
 .257ص /  1تنقیح المقال ج ) 47(
 .53ص /  11الغدیر ج ) 48(
 .571/   4اعیان الشیعة ج ) 49(
 .131ص /  3قاموس الرجال ج ) 50(
 .197ص / لاحظ مقدمة تنقیح المقال ) 51(



اعیان الشیعة، والامیني في الغدیر، وغیرھم، كما یجدھا القارئ، ومن ھذه القرائن والامارات، تعیینھ من 

لاداء الشھادة او تحملھا، لانھ تشترط العدالة في الشاھد، او محبة المعصوم لھ،  )علیھ السلام(قبل المعصوم

وكیلاً من قبلھ في الامور الدینیة وغیرھا،  وتعیینھ والیاً على بلدة او قیماً على اموال الوقف والصغار او

من الامارات التي ذھب البعض الى دلالتھا على وثاقة الشخص، سواء تقبلھا العلماء او ناقشوا في مدى 

 .)52(دلالتھا على ذلك

على كل حال فان ھذه الأقوال والاخبار والسیرة وغیرھا، شواھد وقرائن موجبة للقطع أو الاطمئنان  
 .بوثاقتھ اصطلاحاً، فلا مجال للتأمّل في ذلك، بأن یعتبر حدیثھ حسناً في اصطلاح علم الدرایة

، وقد فسّر السید الامین واحد »إنھ كان من الابدال«: ذكرنا أن الشیخ الطوسي قال عن حجر وقد 
ویظھر منھ ). رجل بدل بالكسر ویحرّك شریف كریم والجمع أبدال: (الابدال، كما فسّره غیره بقولھ

الحسن  قال أبو(موافقتھ لھذا التفسیر، ولعل ھذا المعنى یناسب ما ذكره البعض في تفسیر الابدال 
، ولكني أظن أن ھذا ھو المعنى )53()انما سُمّوا أبدالاً لانھم ابدلوا من كل خلق دني بخلق سني: الخوارزمي

اللغوي، وأما المعنى الاصطلاحي للفظة الابدال، فلعلھ أعمق من ھذا المعنى، وھو ماذكره الشیخ 
إن جامعت لیلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنھ یرجى أن «: وفي الحدیث: (الطریحي في مجمع البحرین

قوم من الصالحین لا تخلوا الدنیا منھم إذا مات واحد أبدل االله مكانھ : ، الابدال»یكون الولد من الابدال
 .)54()آخر

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ل الرسولوھذا المعنى أكثر ملاءمة لسیرة حجر وحیاتھ وأعمالھ ومواقفھ، ولأقوا 
 .، والعلماء والمؤرخین في حقھ)علیھم السلام(والأئمة

ھم الاولیاء ) الابدال بالشام: ()رضي االله عنھ(في حدیث علي«): بدل(وفي النھایة لابن الاثیر في مادة  
 .)55(»احد منھم اُبدل بآخروالعُبّاد، الواحد بدل كحمل وأحمال، وبدَلَ كجمل، سمّوا بذلك لأنھم كلما مات و

ویحتمل أن یكون المراد بھ : (ذكر عدة معاني للفظة الابدال، ومنھا) بدل(وفي سفینة البحار في مادة  
 .)56(»)علیھم السلام(خواص أصحاب الائمة

سمّي المبرّزون في الصلاح أبدالاً لانھم اُبدلوا من السلف : قال ابن السكّیت«: وفي لسان العرب 
 .)57(»الاولیاء والعبّاد، سمّوا بذلك لانھم كلما مات منھم واحد اُبدل آخر: الصالح، والابدال

                                                           
 1موس الرجال ، وقا197/  1یلاحظ في مدى دلالة ھذه الامارات على الوثاقة أو الحسن لمعناھما المصطلح كتاب تنقیح المقال ) 52(

 .15، وبحوث في علم الرجال ص87/  1، ومعجم رجال الحدیث 70/ 
 .160/  1آداب النفس ) 53(
 .319ص /  5مجمع البحرین ج ) 54(
 .107ص /  1النھایة في غریب الحدیث والاثر ج ) 55(
 .64ص /  1سفینة البحار ج ) 56(
 .49ص/  11لسان العرب ج) 57(



فضائل من أنھ راھب أصحاب وھذا المعنى ھو المناسب لحجر، ولما وصف بھ من أوصاف و 
، وأنھ مستجاب الدعوة وغیرھا من الصفات، وكذلك ھو المناسب لذكره في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمد

 .كتب الرجال

 

 

 أحادیث و روایات من طریق حجر

 

 )علیھ السلام(لم تنقل عن طریق حجر أحادیث وروایات كثیرة، وأكثر ما رواه عن الامام أمیر المؤمنین 

، كما )58(»كان ثقة معروفا لم یرو عن غیر علي شیئاً«: وفي الطبقات. بسبب علاقتھ الشدیدة بھ، وولائھ لھ

وننقل ھنا بعض الاحادیث والروایات التي . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ذكر لھ بعض الاحادیث عن الرسول

 :أو غیرھما )علیھ السلام(أو الامام )لھ وسلمصلى االله علیھ وآ(نقلت من طریقھ عن الرسول

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن مخشي بن حجر بن عدي عن أبیھ أن نبي االله«: ذكر الحاكم في المستدرك 

: فأي شھر ھذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فأي بلد ھذا؟ قالوا: قال. یوم حرام: أي یوم ھذا؟ فقالوا: خطبھم فقال

دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھذا، كحرمة شھركم ھذا،  فإنّ: شھر حرام، قال

 .)59(»كحرمة بلدكم ھذا، لیبلّغ الشاھد الغائب، لاترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض

شعیب بن من طریق ) أي ترجمة حجر بن عدي(روى ابن قانع في ترجمتھ، «: وذكر في الاصابة 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حرب عن شعبة عن ابي بكر بن حفص عن حجر بن عدي رجل من أصحاب النبي

 .)60(»إن قوماً یشربون الخمر یسمونھا بغیر اسمھا«: قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبي

اني رایت ابنك دخل الخلاء : قلت لحجر«: وفي الطبقات بسنده عن غلام لحجر بن عدي الكندي قال 

بسم االله الرحمن الرحیم، ھذا ما سمعت علي بن ابي : فقرأ. ناولني الصحیفة من الكوة: ولم یتوضأ، قال

 .)61(»أن الطھور نصف الایمان: طالب یذكر

، فان مصطلح )علیھ السلام(من الامامیظھر منھ أن لھ صحیفة أو كتاباً سجل فیھا الاحادیث التي سمعھا  

 .)62(یطلق على الكتاب الذي سجل فیھ الاحادیث) الصحیفة(

                                                           
 .220ص/  6الطبقات ج ) 58(
 .470ص /  3المستدرك ج ) 59(
 .313ص /  1الاصابة ج ) 60(
 .220ص /  6الطبقات ج ) 61(
 .186ص /  9، لسان العرب ج  12ص / علوم الحدیث ومصطلحھ ) 62(



الوضوء نصف : سمعت علي بن ابي طالب یقول«: وروى ابن عساكر في تاریخھ عن حجر انھ قال 

سمعت : سمعت شراحیل بن مرة یقول«: سناده إلى حجر بن عدي قالوروى ابن عساكر ایضاً با» الایمان

 .)63(»ابشر یا علي، حیاتك وموتك معي: یقول لعلي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

اخبرنا عبداالله بن سعد عن حجر بن : وروى شریك قال«: وفي شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید 

ما فعل : من اھل البصرة، قال: ممن انت؟ قلت: قدمت المدینة فجلست الى ابي ھریرة، فقال: العدي ق

ان : ولِمَ ذاك؟ قال: ما احد احب اليّ طول حیاة منھ، قلت: ھو حي، قال: سمرة بن جندب؟، قلت

بقنا حذیفة، وانا ، فس)آخركم موتاً في النار«: قال لي ولھ ولحذیفة بن الیمان)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول

 .)64(»فبقى سمرة بن جندب، حتى شھد مقتل الحسین: الآن أتمنى ان اسبقھ، قال

واما الاحادیث والروایات التي وردت في حق حجر وقتلھ، فقد ذكرنا بعضھا خلال ھذه الرسالة، كما  

 .نفسھ، كما سیأتيان بعض ھذه الروایات عن طریق حجر 

 

 

                                                           
 .85ص /  4تاریخ ابن عساكر ج ) 63(
 .78ص /  4شرح نھج البلاغة ج ) 64(



 

 

 حیاتھ في ظل الاسلام

 

تحدثنا عن عمق إیمان حجر ووعیھ، وقد دفعتھ ھذه العقیدة إلى التضحیة بكل شيء، فى سبیل الدفاع  

عن الاسلام ونشره وتحقیق أھدافھ المنشودة، وبما ان المشركین والكفّار والطغاة رأوا في الاسلام عقبة 

بدّد تقالیدھم ومعتقداتھم وحیاتھم الجاھلیة، فقد وقفوا بوجھھ، وحاربوه كأداء أمام أطماعھم، وأنھ سی

بمختلف الاسالیب والممارسات العسكریة والإعلامیة وغیرھا، لذلك كان من الضروري للمسلمین 

الرسالیین الدفاع عن ھذا المولود الجدید، والحفاظ علیھ من كل التحدّیات، بالاضافة إلى أن الاسلام 

للبشر كلھم، ولا تقتصر على قریش أو جزیرة العرب أو العرب وحدھم، بل لابد من نشرھا  شریعة عامة

ولسنا في مجال الحدیث عن مبررات ودوافع الجھاد بقسمیھ، الابتدائي والدفاعي في . لشعوب العالم كافة

قد تكون الحكمة ولعل اھم مبررات الجھاد الابتدائي، و. الاسلام، فلھ موضع آخر، ولكن نشیر الیھا بایجاز

 :في تشریعھ، ھي

ـ ازالة العقبات عن طریق الرسالة الالھیة، حیث ھناك عقبات من افراد أو معتقدات أو تقالید ربما  1 

تسمى بعوامل الفتنة تمنع من وصول صوت الرسالة للشعوب، أو تمنع من الالتزام والعمل بھا، لذلك لزم 

، وتوضیح الفتنة )وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة(ر لھذا العامل رفع ھذه العقبات، ولعل الآیة الشریفة تشی

وھذا العامل اكثر في محلھ، وبعد ان تزول عوامل الفتنة، فان الفرد أو المجتمع سوف یتعرف على مبدئھ 

والتاریخ شاھد على ذلك )لا اكراه في الدین(بكل حریة وموضوعیة، ولا یكره الاسلام احداً على اعتناقھ 

 .الت عوامل الفتنة اندفع الناس للاسلام عن اختیار ووعيوأنھ حین ز

ـ الدفاع عن القیم والحقوق الانسانیة، فھناك بعض الحقوق والقیم تملك قیمة مطلقھ لا تتحدد بزمان  2 

ومكان، ولعل اھمھا الایمان باالله بمعناه الصحیح عقیدة ونظاما، بل انھ الاساس المحكم لسائر القیم، ولولاه 

ائر القیم والحقوق الدافع المتین للالتزام بھا والثبات علیھا، ولو تعرض ھذا الحق للاغتصاب، لفقدت س

لزم على من تعرض لذلك الدفاع عن حقھ، بل ربما وجب على غیره لو تمكن ولو لم یتعرض لذلك، كما 

الغریق بھ، لو تعرض انسان للغرق وجب على الآخرین انقاذه، ولو لم یتعرض ھو للغرق، أو لم یستنجد 

فان لسان حالھ طلب النجدة، وھكذا من یعیش واقعاً منحرفاً بعیداً عن الایمان، فانھ یستنجـد بالآخـرین 

وما لكم لا تقاتلون في سبیل االله والمستضعفین من (للـدفاع عـن حقـھ، ولعلـھ لـذلك تشیر الآیة الشریفة 

، ولا تعني الآیة )ن ھذه القریة الظالم اھلھاالرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا م

 .الشریفة انھم یقولون ذلك، بل ان واقعھم والحالة التي یعیشونھا تستنجد وتقول

 .وھناك ایاد وعوامل مختلفھ تعمل على تطبیع الشعوب على ھذه الحالة المنحرفة 



م بان العلماء یشترطون اذن ولعل المبررات للجھاد الابتدائي والحكمة فیھ غیر ما ذكرناه، مع العل 

 .المعصوم في الجھاد الابتدائي

واما مبررات الجھاد الدفاعي العام فلعلھا تتلخص بالدفاع عن بیضة الاسلام، التي تتمثل بالدفاع عن  

وجود الاسلام ومعالمھ، أو بالدفاع عن وجود المسلمین، أو بالدفاع عن الحكم الاسلامي الصحیح، حین 

 .وقد درسناھا اكثر في فصل آخر. لات الثلاثة لخطر الابادة من قبل الاعداءتتعرض ھذه المجا

وھناك قسم الجھاد الدفاعي الخاص حیث یتعرض الفرد الى ھجوم على نفسھ أو عرضھ أو مالھ، وھو  

 .مما لا یرتبط بدراستنا

ا، وانما وتوضیح ھذه الاقسام والمبررات وما یتعلق بھا من مسائل وبحوث لیس ھنا موضع ذكرھ 

 .ذكرناھا ھنا بایجاز ونترك التوسع لمن یریده

في البدایة ھذه الحركة، حركة الدفاع والنشر، ثم المسلمون من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد تزعّم الرسول 

بعده، وإن دخلت أحیاناً في حركة الفتوح بعض الأغراض التي خرجت بھا عن مسارھا الاسلامي 

حركة الفتح من مكة والمدینة، لتھز عروش قیصر وكسرى، ولعبت حرارة الصحیح، وھكذا امتدت 

العقیدة دوراً كبیراً في تحقیق الانتصارات، وبطبیعة الحال لابد لحجر، بحكم عقیدتھ وواجبھ، أن یندفع 

، الذي وجد فیھ الاسلام الاصیل، )علیھ السلام(للدفاع عن الاسلام ونشره، وكذلك للدفاع عن ولائھ للامام

 .طریق الفلاح في الدنیا والآخرةو

 :ونستطیع تقسیم دور حجر في ذلك الى مرحلتین 

 

 :)علیھ السلام(دوره قبل خلافة الامام 

ویذكر . إلاّ بعض المقتطفات )علیھ السلام(لم یوضح التاریخ مواقف حجر ودوره قبل خلافة الامام 

و الذي فتح مرج عذراء، وبتصریح حجر المؤرخون أنھ شارك في حركة الفتح التي ذھبت للشام، وأنھ ھ

نفسھ كما سیأتي، وأنھ قد شارك في معركة القادسیة، وأنھ من ا لذین كتبوا إلى عثمان من الكوفة 

وشھد حجر القادسیّة، وھو «: یقول ابن سعد. ذر في الربذة ینصحونھ، وأنھ من الذین شھدوا موت أبي

 .)65(»الذي افتتح مرج عذراء

وأن حجر بن عدي شھد القادسیة، وقتل بمرج عذراء بأمر معاویة، وكان حجر ھو «: وفي الاصابة 

 .)66(»الذي افتتحھا فقدر أن قتل بھا، وقد ذكر ابن الكلبي جمیع ذلك

 .)67(»وكان ـ حجر ـ مع الجیش الذي فتح الشام«: ویقول ابن عساكر 

                                                           
 .217ص /  6الطبقات ج ) 65(
 .314ص /  1الاصابة ج ) 66(
 .85ص /  4كر ج تاریخ ابن عسا) 67(



أما واالله لئن قتلتموني بھا فاني لأول فارس من : لما قدم حجر للقتل في مرج عذراء قال«: وفي الكامل 

 .)68(»المسلمین ھلك في وادیھا، وأول رجل من المسلمین نبحتھ كلابھا

وإني لأول من رمى بسھم في ھذا الموضع «: أن حجراً قال في مرج عذراء: وفي تاریخ الیعقوبي 

 .)69(»وأول من ھلك فیھ

ـ أي ویقول الشیعة أیضاً إنھ «: وبعد ھذه النصوص، لا وجھ لما ذكر في دائرة المعارف الاسلامیة 

حجر ـ شھد فتوح الشام الاولى حیث فتح إقلیم مرج عذراء، ولكن ھذا القول كسابقھ لا یستند إلى سند 

 .)70(»قوي

والملاحظ أن بعض المستشرقین في كتبھم، وخاصة في دائرة معارفھم، یحاولون تشویھ التاریخ  

وخاصة التاریخ الاسلامي الصحیح، والرجال المؤمنین بالاسلام الاصیل الاسلامي ورجال المسلمین، 

 .لاھداف غیر مجھولة

ومع قول المؤرخین بانھ كان مع الجیش الذي فتح الشام، فلا یبعد ان یكون اول رجل دخل مرج  

ت عذراء في الشام، مع تصریحھ وتصریح المؤرخین بذلك، وھو ثقة فیما ینقل، بل یظھر من قول الطبقا

بانھ ھو الذي افتتح مرج عذراء وانھ كان قائداً لاحدى الفرق، ولم یكن مقاتلاً عادیاً، وھذا ما یتناسب 

 .وشخصیتھ الاسلامیة والاجتماعیة

ذر في الربذة، بعد أن نفاه إلیھا عثمان، حین استنكر  وكان حجر من الافراد الذین شھدوا موت أبي 

أنھ قال عن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد ثبت عن الرسول. یة للاسلامعلیھ تصرّفاتھ وتصرفات عمّالھ المناف

، وكان حجر من المؤمنین الذین شھدوا موتھ في »انھ یشھد موتھ عصابة من المؤمنین«: ذر موت أبي

 .)71(الربذة

، لانھ ممن )االله علیھ وآلھ وسلم صلى(وھذا القول یدلّ على مدح حجر، وأنھ من المؤمنین بشھادة الرسول 

 .ذر في الربذة  شھد موت أبي

ثم خرج ـ أبوذر ـ بعد وفاة أبي بكر إلى الشام فلم یزل بھا حتى ولّي عثمان، ثم «: ففي الاستیعاب 

استقدمھ عثمان لشكوى معاویة، فنفاه وأسكنھ الربذة، فمات بھا، وصلّى علیھ عبداالله بن مسعود، صادفھ 

الكوفة مع نفر من فضلاء أصحابھ، منھم حجر بن الادبر، ومالك بن الحرث الاشتر، وفتىً وھو مقبل من 

من الانصار، دعتھم امرأتھ إلیھ، فشھدوا موتھ، وغمضوا عینیھ وغسّلوه وكفنوه في ثیاب للانصاري، في 

 .)72(»خبر عجیب حسن فیھ طول

                                                           
 .15ص /  16، الاغاني ج  485ص /  3الكامل ج ) 68(
 .218ص /  2تاریخ الیعقوبي ج ) 69(
 .320ص /  7دائرة المعارف الاسلامیة ج ) 70(
 .215ص /  1الاستیعاب ج ) 71(
 .215ص/  1الاستیعاب ج) 72(



یره من طریق ابراھیم بن الاشتر عن أبیھ أنھ شھد ھو وحجر بن وروى ابن السكن وغ«: وفي الاصابة 

 .)73(»ذر في الربذة الادبر موت أبي

وكان حجر من الافراد الذین اعترضوا على عثمان، و نصحوه بالكفّ عن تصرّفاتھ وتصرّفات  

نف من جملة الذین كتبوا إلى عثمان من وكان حجر بن عدي فیما رواه أبو مخ«: عمّالھ، ففي أعیان الشیعة

رجال أھل الكوفة ونسّاكھم وذوي بأسھم، ینقمون علیھ اُموراً وینصحونھ وینھونھ عنھا وكانوا اثني عشر 

 .)74(»رجلاً

سالة فقد كتب الى عثمان جماعة من اھل الكوفة منھم حجر حول والیھ على الكوفة سعید بن العاص ر 

ان سعیداً كثّر على قوم من اھل الورع والفضل والعفاف، فحملك في امرھم ما لا یحل في دین : (جاء فیھا

ولا یحسن في سماع، وانا نذكرك االله في امة محمد، فقد خفنا ان یكون فساد أمرھم على یدیك، لانك قد 

یك مظلوما، فمتى نصرك الظالم ونقم حملت بني ابیك على رقابھم، واعلم ان لك ناصراً ظالماً، وناقماً عل

علیك الناقم تباین الفریقان، واختلفت الكلمة، ونحن نشھد علیك االله وكفى بھ شھیدا، فانك امیرنا ما اطعت 

 .)75()االله واستقمت، ولن تجد دون االله ملتحداً ولا عنھ منتقذاً

 

 :)علیھ السلام(دوره في خلافة الامام 

، وكانت ھذه الموالاة سبب قتلھ، )علیھ السلام(ینكر أيّ مؤرخ أن حجراً كان من الموالین للاماملا  

باعتراف المؤرخین والمترجمین لحجر، ولم یكن ولاؤه لاھداف مادیة، بل كان عن وعي وبدافع إلھي 

وولائھ، طریق )معلیھ السلا(وإسلامي، لأنھ كان یرجو في ذلك الفوز بالجنة، وكان یرى في اتّباع الامام

الفلاح في الدنیا والآخرة، كما صرّح حجر نفسھ بذلك في الكثیر من أحادیثھ ومواقفھ، وتمثلت ھذه الحقیقة 

 .في حیاتھ وتضحیاتھ في سبیل الولاء

ـ من أصحاب علي بن أبي  حجر وكان ـ«: یقول ابن سعد. إذن فولاؤه وتشیّعھ لا ینكره أحد 

 .)76(»طالب

 )علیھ السلام(وشھد حجر مع علي بن أبي طالب«. )77(»وصحب علیاً فكان من شیعتھ«: ویقول ابن حجر 

 .)78(»الجمل وصفین فقتل في موالاة علي

                                                           
 .314ص /  1الاصابة ج ) 73(
 .585ص /  4أعیان الشیعة ج ) 74(
 .47ص /  9الغدیر ج ) 75(
 .218ص /  6الطبقات ج ) 76(
 .313ص /  1الاصابة ج ) 77(
 .470ص /  3المستدرك ج) 78(



علیھ (كل المعارك التي اضطر إلیھا الامام ، ساھم في)علیھ السلام(ولاجل تشیعھ وولائھ الراسخ للامام 

 .لمواجھة المتمردین، من الناكثین والقاسطین والمارقین )السلام

 :ومواقفھ )علیھ السلام(سیرة الامام 

كان البعض )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وخلافتھ ذو شجون، فمنذ وفاة الرسول )علیھ السلام(والحدیث عن الامام 

وقد كتب علماؤنا . یرى في وجوده خطراً یتھدد أطماعھم، ولا نرید أن ندخل في التفاصیل، فانھا طویلة

والباحثون المتخصّصون والمحققون في ھذا الموضوع الكثیر من الدراسات بما یلقي الضوء على الكثیر 

ا، وتواجھ الكثیر من الشبھات من القضایا التاریخیة والعقائدیة ویزیل التشویھات والتحریفات عنھ

، ولسنا في مجال البحث عنھا ھنا، )علیھم السلام(والاعتراضات التي یوجھھا البعض الى مدرسة أھل البیت

إذ تحتاج لفرصة، ولدراسة واسعة، وانما نذكر بعض النقاط مع التأكید على القارئ الكریم في مراجعة 

لمحققون لیتعرف على الآراء الصائبة في ھذه القضایا، تلك الكتب والدراسات التي كتبھا الباحثون ا

ونكتفي ھنا بھذا العرض . والشواھد التاریخیة على آرائھم، وقد اشرنا في الھامش الى بعض ھذه الكتب

 .الموجز بما یتعلق بموضوع دراستنا

ین، والنھروان بعد تولّیھ الخلافة لم یدخل ھذه الحروب الثلاثة، الجمل، وصف )علیھ السلام(إن الامام 

مختاراً، وإنما اضطرتھ الظروف القاھرة إلیھا، ففي فترة خلافتھ، بعد مطالبة الناس لھ بتقبل ھذه الخلافة، 

حاول تطبیق الشریعة الاسلامیة بكل قوة، فرد الحقوق والاموال المغتصبة إلى أھلھا، وعزل العمال 

فة عثمان، وعین من قبلھ عمالاً وولاة، إلى المنحرفین السابقین، ولم یستجب لرغبات المنتفعین في خلا

غیر ذلك من الاصلاحات والاعمال التي تستھدف إعادة القسط والعدل للبلاد الاسلامیة، ولكن اولئك الذین 

ضربت مصالحھم، او كانوا یشكلون عنصر تشویش و اضطراب بین المسلمین، والذین ارادوا من 

غیر المشروعة، وحاولوا حرف الخلافة عن مسارھا الاسلامي  ان یستجیب لرغباتھم)علیھ السلام(الامام

الصحیح، وبعض الزعماء والافراد الذین حرضوا على الاطاحة بخلافة عثمان، والذین كانوا یحلمون 

، فلم )علیھ السلام(ببعض الامتیازات والمطامع، أدركوا أنھم لن یتوصّلوا إلى أھدافھم في ظل خلافة الامام

دوا على ھذا النظام الاسلامي العادل، ولكن لم یسفروا عن أھدافھم، بل تقنعوا ببعض یسكتوا، بل تمرّ

الشعارات الزائفة، التي یعلمون ھم انفسھم قبل غیرھم بانھا لم تكن الا ستاراً لاطماعھم، امثال الثأر 

الداخلیة الثلاث دفعاً الى خوض ھذه الحروب الداخلیة، فھذه الحروب  )علیھ السلام(لعثمان، ودفعوا الامام

لمواجھة المتمردین الذین ضربت مصالحھم، فتمرّدوا، من أجل الوصول الى  )علیھ السلام(خاضھا الامام

مآربھم الشخصیة، او كانوا كالخوارج، یشكلون عنصر قلق وتشویش داخل الامة الاسلامیة حیث كانوا 

لمحاربتھم، حتى لا یسقط  )علیھ السلام(حجر عثرة في سبیل تحقیق الاھداف الاسلامیة، وبذلك اضطر الامام

الحكم الاسلامي بأیدي ھؤلاء الناكثین والقاسطین والمارقین، وبذلك یكون قد ساعد على انحراف الحكم 

 .الاسلامي والمسلمین



وقد رفع بعض البغاة المتمرّدین شعار الثأر لقتل عثمان، ولكن، این ھذا مما صرّح بھ بعض قادة  

والشیعة، بأن  )علیھ السلام(وكما یشھد بھ التاریخ، بما فیھ التاریخ المعارض للامام المتمردین أنفسھم،

وان كان یستنكر على عثمان وحاشیتھ الكثیر من مخالفاتھم وتصرفاتھم غیر الشرعیة، )علیھ السلام(الامام

دید من حیث كان باستمرار یجھر بالحقیقة مرة بعد اخرى وقد حاول اسداء النصیحة لعثمان في الع(

المناسبات حتى ضاق بھ ذرعاً، ولكنھ لم یكن یرى أن علاج الامر بھذا الاسلوب الانفعالي العنیف ھو 

انھ استاثر فاساء الاثرة وجزعوا فأساؤوا : قولھ في عثمان )علیھ السلام(الطریقة المثلى، وقد نقل عنھ

 .)79()الجزع

وقد ذكر الطبري ان القوم حینما نزلوا ذا خشب یریدون قتل عثمان ان لم ینزع عما یكرھون، وعلم  

بة، ولي حق وان قرابتي قری. یابن عم، انھ لیس لھ متّرك«: فقال)علیھ السلام(عثمان ذلك جاء الى منزل علي

عظیم علیك وقد جاء ما ترى من ھؤلاء القوم وھم مصبّحي وانا اعلم ان لك عند الناس قدراً وانھم 

على ان اصیر الى : علام اردھم؟ قال: فقال علي... یسمعون منك، فانا احب ان تركب الیھم فتردھم عني 

نت كلمتك مرة بعد مرة فكل ذلك اني قد ك: فقال علي. ما اشرت بھ علي ورأیتھ لي، ولست اخرج من یدیك

) فكل ذلك تخرج وتقول، وتعد ثم ترجع: وفي نقل ابن ابي الحدید عن الطبري. (نخرج فتكلم ونقول وتقول

 .)80(»وذلك كلھ فعل مروان بن الحكم وسعید بن العاص وابن عامر ومعاویة اطعتھم وعصیتني

بعد ذلك بمحاولة تھدئة الثائرین، ولكن جاء مروان بعد ذلك فغیر من رأي  )علیھ السلام(وقد قام الامام 

 .عثمان

ن كلما واالله اني لأكثر الناس ذباً عنك، ولك«: في موضع آخر مخاطباً عثمان )علیھ السلام(وقد قال الامام  

 .)81(»جئت بشيء أظنھ لك رضاً، جاء مروان بغیره، فسمعت قولھ وتركت قولي

وان لم یكن معتقداً بشرعیة ھذه الخلافة او غیرھا لاسباب معروفة، لانھ  )علیھ السلام(والملاحظ ان الامام 

في احادیث كثیرة، ولما یملكھ من خصائص تفوق )وسلمصلى االله علیھ وآلھ (ھو الخلیفة الحقیقي بنص الرسول

 )علیھ السلام(الآخرین، یعترف بھا الجمیع، لذلك كان یؤكد ویطالب بحقھ في مواقف وأحادیث كثیرة، ولكنھ

لاجل رعایة المصالح الاسلامیة العلیا، والحفاظ على كیان الاسلام ومعالمھ ووجود المسلمین، ولعدم 

المناصرین لھ لو طالب بحقھ المغتصب، مع انحراف البعض وسكوت البعض وجود العدد الكافي من 

الآخر تجاه اغتصاب الحق، نتیجة لمختلف اسالیب الارھاب والاغراء والانحراف التي استخدمھا البعض 

لاسكات المسلمین، لم یتخذ المواقف المشددة منھا، بل كان یقدم ید النصح كثیراً، لما فیھ مصلحة الاسلام 

 .سلمین، مع استنكاره للكثیر من الامور والحوادث آنذاكوالم
                                                           

من عثمان ومن )علیھ السلام(یتعرض الى موقف الامام امیر المؤمنین حیث 143ص) علیھ السلام(الحیاة السیاسیة للامام الحسن) 79(
 .الثائرین علیھ

 .144ص /  2، شرح نھج البلاغة ج 394ص /  3تاریخ الطبري ج ) 80(
 .148ص /  2شرح نھج البلاغة ج ) 81(



ثم «موقفھ، وموقف معاویة من عثمان في جوابھ على رسالة معاویة الیھ  )علیھ السلام(وقد ذكر الامام 

ذكرت ما كان من امري وامر عثمان، فلك ان تجاب عن ھذه لرحمك منھ، فاینا كان اعدى لھ واھدى الى 

نصرتھ فاستقعده واستكفھ، ام من استنصره فتراخى عنھ وبث المنون الیھ، حتى أتى ام من بذل لھ . مقاتلھ

) قد یعلم االله المعوقین منكم والقائلین لاخوانھم ھلم الینا ولایأتون البأس الا قلیلا(كلا واالله . قدره علیھ

لھ، فرب ملوم لا  وما كنت لاعتذر من اني كنت انقم علیھ احداثاً، فان كان الذنب الیھ ارشادي وھدایتي

الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقي الا باالله علیھ (، وما اردت »وقد یستفید الظنة المتنصح«ذنب لھ 

 .)82(»)توكلت والیھ انیب

نكاراً لسیاسة عثمان وقد قدم الثائرون من مصر والكوفة والبصرة، وساعدھم بعض أھل المدینة است 

وعمالھ وتصرفاتھ، حیث استأثروا بأموال المسلمین، وقرّب عثمان إلیھ بني أمیة، وجعلھم من حاشیتھ 

علیھ (، وقد أنكر على عثمان، الكثیر من الصحابة وغیرھم، أمثال الامام)83(وعمّالھ، وغیرھا من الاعمال

وأبي ذر وعمار وابن مسعود و حجر و غیرھم، ولكن الحكم القائم لم یبال باستنكارھم ونصائحھم، )السلام

غم من أن الحكم القائم قد استجاب لمتطلباتھم، حیث اعلن وبالر. واستمرّ في تصرفاتھ حتى انفجرت الثورة

عن استجابتھ امام الرأي العام، ولكنھ كان من وراء الستار یخطط للقضاء علیھم، والاستمرار في سیاستھ، 

علیھ (وراسل عمالھ أن یمدوه بالعدّة والعدید للقضاء على المعارضة، وبعد أن فشلت كل محاولات الامام

لاح وتغییر سیاسة الحكم القائم، وفي تھدئة الثائرین، تراجع عن موقفھ لانھ رأى أن الحكم في إص )السلام

القائم یحاول أن یتخذه وسیلة لتمریر مخططاتھ، حتى یسكت الثائرون مدّة، ثم یجمع العدّة والعدید وینقض 

وأمثالھم على الملك، كما اعترف بذلك مروان بن  ، وفي استیلاء بني اُمیة)84(علیھم، ثم یستمر في سیاستھ

فخرج مروان إلى الباب، والناس «: الحكم، حین خاطب الجماھیر الغاضبة، وكما جاء في تاریخ الطبري

كل إنسان آخذ باذن . شاھت الوجوه. ما شأنكم قد اجتمعتم؟ كأنكم جئتم لنھب: یركب بعضھم بعضاً، فقال

یدون ان تنزعوا ملكنا من أیدینا؟، اخرجوا عنا، أما واالله لئن رمتمونا لیمرنّ صاحبھ، ألا من اُرید؟ جئتم تر

ارجعوا إلى منازلكم، فإنا واالله ما نحن مغلوبین على ما . علیكم منا امر لا یسرّكم، ولا تحمدوا غبّ رأیكم

 .)86(اول النظام القائم تغییر وإصلاح نفسھ، رغم وعوده وعھوده، ولم یح)85(»في أیدینا

كان موقفھ من ھذه الثورة موقف المصلح واعادة الحكم القائم الى العمل بالتعالیم  )علیھ السلام(فالامام 

أمّا اُولئك الذین . واتخاذ الطریقة المناسبة في مواجھتھالاسلامیة وما فیھ مصلحة الاسلام والمسلمین، 

                                                           
 .29، الرقم 388ص / نھج البلاغة، تحقیق صبحي الصالح ) 82(
یلاحظ حول ھذه التصرفات التي ادت الى الثورة، والى استنكار الكثیر من الصحابة والمسلمین، الكثیر من المصادر والكتب ) 83(

 .اصة الغدیر، الجزء التاسع، ومعالم المدرستین وغیرھماوخ
 .403ص /  3الطبري ج ) 84(
 .285ص /  1، ابن مسكویھ، تجارب الامم ج 397ص /  3الطبري ج ) 85(
 .342ص/  1یلاحظ في رحاب أئمة اھل البیت ج ) 86(



ولیس الدافع لامثال ھؤلاء (طالبوا بدم عثمان، فالتاریخ یشھد بانھم كانوا من اشد المحرضین على قتلھ، 

على التحریض والاستنكار ھو الانتصار للحق والمظلومین، وانما من اجل الحصول على بعض المكاسب 

كما ظھر ذلك في مواقفھم بعد ذلك بل وقبل ذلك، فبعضھم كان یطمع بالخلافة، أو بالتوصل  )87()الدنیویة

 .لبعض المصالح، كما تدل على ذلك الشواھد التاریخیة المذكورة في موضعھا

تشنّع على عثمان، وتحض (اریخ، فعائشة مثلاً، كانت تحرّض على قتل عثمان، وكانت، كما ینقل الت 

ھذا قمیص رسول : ومعھا قمیصھ، وتقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(علیھ، وتخرج راكبة بغلة رسول االله

فلما صار الامر  .ما بلي، وقد بلي دینھ، اقتلوا نعثلاً ـ اي عثمان ـ قتل االله نعثلاً )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

ألا إن الخلیفة قتل مظلوماً : مكة، بعد أن كانت متوجّھة إلى المدینة، ونادت الى علي كرھتھ، وعادت إلى

وأما عمرو بن العاص فقد روى الطبري أنھ كان شدید التحریض والتألیب على  .)88()فاطلبوا بدم عثمان

بینا ھو جالس في قصر لھ عثمان، فلما كان حصر عثمان الأول خرج من المدینة إلى أرض لھ بفلسطین، ف

. قتل: ما فعل الرجل؟ یعني عثمان، فقال: (ومعھ ابناه وسلامة بن روح إذ مرّ بھم راكب، فناداه عمرو

أنا أبو عبد االله، إذا حككت قرحة نكأتھا، إن كنت لاُحرّض علیھ، حتى إني لاُحرّض علیھ الراعي في : قال

وكذلك یشھد التاریخ أن  .وبعد ذلك حارب علیاً مع معاویة طلباً بدم عثمان .)89()غنمھ في رأس الجبل

، وكذلك معاویة، فحین طلب عثمان منھ المعونة والمدد، تباطأ )90(طلحة كان من المحرّضین على عثمان

.)92(وأما الزبیر، فقد أقام في طریق مكة معتزلاً الضجة، لئلاّ یشھد مقتل عثمان .)91(ینجده معاویة فلم

ورفعوا شعار الطلب بدم عثمان، وقد دفعھم بغضھم  )علیھ السلام(وھؤلاء ھم الذین حاربوا الامام 

، وبالاحرى بغضھم لعدالة علي، وإصلاحاتھ، واعادة ما سلبوه من اموال وحقوق، وعدم )السلامعلیھ (للامام

استجابتھ لرغباتھم وحبھم للدنیا والسلطان، كل ذلك دفعھم لاستخدام مختلف الاسالیب والمبرّرات 

ار لتغطیة والشعارات الزائفة، في سبیل الوصول إلى أھدافھم غیر المشروعة، ولیس قمیص عثمان إلاّ ست

لو ددت أنك «: أھدافھم، وقد عبّر عن ھذه الحقیقة عمرو بن العاص حین قال لعائشة بعد واقعة الجمل

كنت تموتین بأجلك وتدخلین الجنة، ونجعلك اكبر : كنت قُتلت یوم الجمل، فقالت، ولم لا أبالك؟ فقال

، وكان عمرو بن العاص أیضاً یھدف بذلك إلى رفع قمیص عائشة لتحریك الناس )93(»بالتشنیع في علي

                                                           
 .142ص) علیھ السلام(یاة السیاسیة للامام الحسنالح) 87(
 .477ص /  3الطبري ج ) 88(
 .392ص/  3الطبري ج ) 89(
 .346ص /  1ج   )علیھم السلام( ، و لاحظ في رحاب ائمة اھل البیت411ص /  3الطبري ج ) 90(
علیھ (والحیاة السیاسیھ للامام الحسن. 343ص/  1ج) علیھم السلام(، ولاحظ في رحاب ائمة اھل البیت402ص  3الطبري ج ) 91(

 .145ص) السلام
فقد ذكر اسماء واخبار الكثیر من الناقمین والمحرضین على عثمان، ، 77ص/  9، ویراجع الغدیر ج422ص /  3الطبري ج ) 92(

 .ومنھم عائشة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبیر ومعاویة، وانھ لم یشذ عن النقمة علیھ الا اربعة
 .، نقلاً عن كامل المبرد58ص/  2ج) علیھ السلام(في رحاب ائمة اھل البیت) 93(



، ولكن ربما أسعف الحظ عائشة، أو انھا كانت أذكى من أن تسقط في شراك )علیھ السلام(ضد خلافة الامام

التھ، وصلابتھ في ذات االله، وإقامة إلاّ عد )علیھ السلام(انھم لم ینقموا من أبي الحسن. اجل .ھذه اللعبة

المنحرفین من عمّال عثمان على البلدان الاسلامیة،طلب منھ  )علیھ السلام(وحین عزل الامام. الاسلام

المغیرة بن شعبة استبقاء معاویة وآخرین على مناصبھم، بحجة اعتماد المداھنة السیاسیة معھم، وبعد 

واالله لا أدھن في «: رفض ذلك، وأجابھ)علیھ السلام(ولكن الامام ذلك، حینما تثبت دعائم خلافتھ، یعزلھم،

علیھ (وكان ھدف المغیرة، وھو من دھاة العرب، والمعادین للامام .)94(»دیني، ولا اُعطي الدني في أمري

كان ھدفھ من ، ومن طلاب الدنیا والمناصب، ظھر ذلك بعد ان نصبھ معاویة والیا على الكوفة، )السلام

ابقاء معاویة وسائر العمال، أن یستحكموا اكثر في بلدانھم، ویستخدموا قضیة عثمان شعاراً لاثارة غضب 

الامة وغیر ذلك من الأغراض، فكان ابقاء عمال عثمان مخالفاً للسیاسة الدنیویة، مضافاً إلى كونھ مخالفاً 

ھؤلاء وامثالھم ھم الذین حاربوا  .لاسلامللجانب الدیني بسبب انحرافاتھم ومخالفاتھم السافرة ل

وإذا اتتك مذمتي من :، وحرضوا علیھ، وسبّوه على المنابر، وفي امثالھم قال المتنبي)علیھ السلام(الامام

واخلاصھ «: قال في الدرجات الرفیعة :دور حجر في معارك الثلاث ناقصفھي الشھادة لي بأني كامل

وقد دفعھ  )علیھ السلام(وقد ذكرنا أن حجراً كان من الموالین للامام، »لامیر المؤمنین أشھر من أن یذكر

ولاؤه وإیمانھ الى خوض ھذه المعارك، من أجل إقامة الحكم الاسلامي العادل على الارض، الذي یمثلھ 

، ودفاعاً عن خلافتھ، فقد ذكر التاریخ أنھ شارك في المعارك الثلاث، الجمل، وصفین، )علیھ السلام(الامام

وشھد حجر «: قال ابن سعد في طبقاتھ :دوره في الجمل :لنھروان، ونذكر ھنا بالتفصیل، دوره فیھاوا

.)96(»وأنھ شھد بعد ذلك الجمل وصفین«: ، وفي الاصابة)95(»ـ الجمل وصفین )علیھ السلام(معھ ـ أي الامام

م یكن جندیاً عادیاً فیھا، وإنما كان مقاتلاً أمیراً، وقائداً لبعض الفرق، وھذه ویظھر من التاریخ أنھ ل 

فالتأریخ یحدّث . نتیجة حتمیة لشخصیتھ، فإنھ كان من شیوخ الشیعة في الكوفة، وزعیماً من زعماء كندة

، قام )علیھ السلام(حینما قدم الكوفة قبل حرب الجمل داعیاً أھلھا لنصرة الامام )علیھ السلام(أن الامام الحسن

وقام حجر بن عدي «، یحرضون الناس على الاستجابة لنصرتھ، )علیھ السلام(زعماء الكوفة الموالون لعلي

.)97(»أیھا الناس، أجیبوا أمیر المؤمنین، وانفروا خفافاً وثقالاً، مرّوا وانا أولكم، فأذعن الناس للمسیر: فقال

فكان على «وقد قاد جماعة من الكوفة  .ھر من ھذا النص أن كلمتھ كانت مسموعة في أھل الكوفةویظ 

أنھ لما : وحدثونا أیضاً«: وفي الكامل .خرج بھم إلى وقعة الجمل )98(»مذحج والاشعریین حجر بن عدي

علي على مذحج والاشعریین، ورووا أنھ  نفر معھم حجر، وعقد لھ)علیھ السلام(نفر الناس إلى أمیر المؤمنین

                                                           
 .461ص/  3الطبري ج) 94(
 .218ص /  6الطبقات ج ) 95(
 .313ص /  1الاصابة ج ) 96(
 .231ص /  3الكامل لابن الثیر ج ) 97(
 .232ص/ الكامل ) 98(



یا ربَّنا سلّم لنا علیّاسلّم لنا المبارك المضیاالمؤمن الموحد التقیّالاخطل الرأي :ارتجز یوم الجمل بھذا الرجز

)99(ولا غویّابل ھادیاً موفّقاً مھدیّاواحفظھ ربي واحفظ النبیافیھ فقد كان لھ ولیاثمّ ارتضاه بعده وصیا

، وأنھ وصي )علیھ السلام(ویظھر من ھذه الابیات الشعریة صدق ولائھ وإیمانھ بإمامة أمیر المؤمنین 

، وانھ یمثل الاسلام الاصیل، لا انھ ایمان عشوائي، أو ناتج عن طمع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

وكان على الجناح ـ في معركة الجمل ـ زیاد بن كعب، «: وذكر في البحار .باغراض شخصیة ودنیویة

 .)100(»وحجر بن عدي

وكان على كندة «: قال في الاستیعاب .ذكرنا أقوال العلماء أنھ شارك في صفین :دوره في صفین 

وذكره یعقوب بن «: وفي الاصابة. ، إذن فقد كان من قادة الجیش العلوي في صفین)101(»یوم صفین

حجر بن عدي الكندي على )علیھ السلام(وأمّر علي«: ، وفي البحار)102(»سفیان في اُمراء علي یوم صفین

یُخرج مرّة  )علیھ السلام(فكان علي«: وفي الكامل حول صفین .)103(»كندة وحضرموت وقضاعة ومھرة

وكان حجر من «: وقال عنھ السبیتي .ولعل مراده لقیاة الجیش )104(»..الاشتر، ومرة حجر بن عدي الكندي

الذین تركّزت علیھم صفین، فإنھ كان من كندة، وكندة یخرج منھا اثنا عشر ألف سیف، وھو الرؤساء 

اصحابھ في  )علیھ السلام(وفي صفین حین استشار الامام .)105(»شجاع معدود من شجعان الكوفة وفرسانھا

یا أمیر المؤمنین، «: وقام حجر وقالالحرب، قام لھ أصحابھ واحداً بعد الاخر یبذلون الطاعة والنصر، 

نحن بنو الحرب وأھلھا الذین نلقحھا وننتجھا، وقد ضاربتنا وضاربناھا، ولنا أعوان ذوو صلاح وعشیرة 

ذات عدد، ورأي بحرب وبأس محمود، وازمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة، فإن شرّقت شرّقنا وان غرّبت 

ما رأیت منھم : أكلّ قومك یرى مثل رأیك؟ قال: )علیھ السلام(فقال عليوما امرتنا بھ من امر فعلناه، . غرّبنا

ویظھر  .)106(»خیراً)علیھ السلام(إلاّ حسناً، وھذه یدي عنھم بالسمع والطاعة وحسن الاجابة، فقال لھ علي

ومن  .منھ أنھ كان زعیم قومھ، وأنھ كان شجاعاً مقداماً، وكذلك یظھر منھ إیمانھ بالولاء إلى حد التضحیة

اثبت لوقع :وخرج أدھم بن لام القضاعي مرتجزاً ـ مخاطباً سعید بن قیس ـ «: مواقفھ في صفین ما ذكروه

یاحجر حجربن :فقتلھ حجر بن عدي، فخرج الحكم بن الازھر قائلاً الصارم الصقیلفانت لا شك أخو قتیل

اني أنا مالك :فقتلھ حجر، فخرج مالك بن مسھر القضاعي یقول الكندیاثبت فإني لیس مثلي بعدي عدي

                                                           
 .22ص/  38ق، والبحار ج المصدر الساب) 99(
 .172ص /  32البحار ج ) 100(
 .205ص/ ، ووقعة صفین 27ص /  4، وشرح نھج البلاغة ج 355ص/  1الاستیعاب ج ) 101(
 .313ص /  1الاصابة ج ) 102(
 .117ص/ ، ووقعة صفین 194ص/  3، وشرح نھج البلاغة ج 408ص/  32البحار ج ) 103(
 .195ص/ ، ووقعة صفین 286ص/  3الكامل ج ) 104(
 .103ص / حجر بن عدي ) 105(
، وفیھ بدل ضاربتنا وضاربناھا 104ص/ ، ووقعة صفین 423ص/ ، والدرجات الرفیعة 182ص/  3شرح نھج البلاغة ج ) 106(

 .بدل ورأي بحرب) ورأي مجرب(وفیھ ایضا ) ضارستنا وضارسناھا(



سعر أقدم إذا شئت ولا إني حجر وانا ابن م:فاجابھ حجر وابن مسھرأنا ابن عمّ الحكم بن الازھر

فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي أن أول : قال نصر«: وفي شرح نھج البلاغة )107(»تؤخر

وھو الیوم السابع من صفر، وكان من الایام العظیمة في صفین، ذا أھوال  فارسین التقیا في ھذا الیوم ـ

جر الشر، امّا حجر الخیر فھو حجر بن عدي، صاحب أمیر المؤمنین علي بن ـ حجر الخیر، وح شدیدة

، وأما حجر الشر فابن عمھ، كلاھما من كندة، وكان من أصحاب معاویة، فاطّعنا )علیھ السلام(أبي طالب

برمحیھما، وخرج رجل من بني أسد، یقال لھ خزیمة، من عسكر معاویة فضرب حجر بن عدي ضربة 

فقتلوا خزیمة الاسدي، ونجا حجر الشرّ ھارباً، فالتحق بصف  )علیھ السلام(اب عليبرمحھ، فحمل أصح

في یوم من )علیھ السلام(وروى نصر بن مزاحم أن عمرو بن الحمق قال لامیر المؤمنین .)108(»معاویة

یا أمیر المؤمنین إني ما أجبتك ولا بایعتك على قرابة بیني و بینك، ولا إرادة مال  واالله«: أیام صفین

أنك ابن عم رسول االله ووصیّھ، : تؤتینیھ ولا التماس سلطان ترفع ذكري بھ، ولكن أجبتك بخصال خمس

في الجھاد،  وأبو الذریّة التي بقیت فینا من رسول االله، وأسبق الناس إلى الاسلام، وأعظم المھاجرین سھماً

فلو أني كُلفت نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي، حتى یأتي عليّ یومي في أمر اُقوي بھ ولیّك، 

اللھم نوّر : )علیھ السلام(وأوھن بھ عدوّك، ما رأیت أني قد أدّیت فیھ كلّ الذي یحقّ عليّ من حقك، فقال علي

إذاً واالله یا أمیر : في جندي مائة مثلك، فقال حجر قلبھ بالتقى، واھده إلى صراطك المستقیم، لیت أن

ولھذا السبب طارد معاویة وولاتھ وأبناؤه أمثال ھؤلاء  .)109(»المؤمنین صحّ جندك، وقل من یغشّك

د المؤمنین الصامدین، وعزموا على قتلھم، وحاربوا ولاءھم ومبادئھم، لانھم خافوا انتشار ھذا الصمو

دوره مع  .والولاء والمبادئ في الامة، وبذلك یستحیل القضاء علیھا، ویتزعزع النظام الاموي وسلطانھ

وكان «: ذكر في الاستیعاب. الذي خرج لحرب الخوارج )علیھ السلام(وكان من قادة جیش الامام  :الخوارج

كان من الذین جمعوا الناس لقتال الخوارج في «وفي الكامل أنھ  .)110(»على المیسرة یوم النھروان

 .)111(»النھروان

وبعد صفین كان معاویة یبعث الغارات على المدن التي كانت تحت سیطرة  :مواقفھ القتالیة الاخرى 

وجّھ معاویة الضحّاك بن قیس، وأمره أن «: ویذكر الكامل .، وترتكب ابشع الجرائم فیھا)علیھ السلام(الامام

یمرّ بأسفل واقصة ویغیر على كل من مرّ بھ ممن ھو في طاعة علي من الاعراب، وأرسل ثلاثة آلاف 

رجل معھ، فسار الناس، وأخذ الاموال، ومضى إلى الثعلبیة، وقتل وأغار على مسلحة علي، وانتھى إلى 

ھ حجر بن عدي في أربعة آلاف، وأعطاھم خمسین درھماً، خمسین القُطقُطانة، فلما بلغ ذلك علیاً أرسل إلی

                                                           
 .355ص /  1مناقب آل ابي طالب ج ) 107(
 .243ص/ ، ووقعة صفین 424ص/ ، والدرجات الرفیعة 195ص/  5شرح نھج البلاغة ج ) 108(
 .432ص / الدرجات الرفیعة ) 109(
 .373ص/  3، والكامل ج 356ص/  1الاستیعاب ج ) 110(
 .340ص /  3الكامل ج ) 111(



درھماً، فلحق الضحّاك بتدمر فقتل منھم تسعة عشر، وقتل من أصحابھ رجلان، وحجز بینھما اللیل، 

، كانت )علیھ السلام(وفي أواخر حیاة الامام .)112(»فھرب الضحّاك وأصحابھ، ورجع حجر ومن معھ

غارة سفیان بن عوف الغامدي على الانبار من قبل معاویة، وقد تقاعس الناس وتكاسلوا عن الاستجابة 

، والتھیؤ لمحاربة معاویة، ولكن كانت ھناك جماعة من الابطال استعدّوا للتضحیة )علیھ السلام(للامام

لایسوؤك االله یا أمیر المؤمنین، مرنا : دي وسعید بن قیس الھمداني فقالافقام حجر بن عدي الكن«والقتال، 

: بأمرك نتبّعھ، فواالله ما نعظم جزعاً على أموالنا إن نفدت، ولا على عشائرنا إن قتلت في طاعتك، فقال

راً نذكر ما قالھ الشیخ المامقاني حول مواقف حجر البطولیة مع وأخی .)113(»تجھّزوا للمسیر إلى عدوّنا

إیّاه تارة في صفین على كندة  )علیھ السلام(وما یشھد بعدالتھ تأمیر أمیر المؤمنین«: )علیھ السلام(الامام

وحضرموت وقضاعة، واُخرى بعد صفین عقد لھ على أربعة آلاف وسرحھ لرد غارة الضحّاك بن قیس 

 .)114(»غیر العادل والثقة المأمون )علیھ السلام(نھ لا یعقل تأمیرهفإ... الفھري 

بید المجرم ابن  )علیھ السلام(كان موقفھ حین قتل الامام .. وأخیراً :)علیھ السلام(دوره حین شھادة الامام 

رّضوه، بعد أن سمع الواعیة ملجم بتحریض من الاشعث، حیث یذكر التاریخ أنھ عرف القاتل والذین ح

: حدثنا الحسین، قال«): )علیھ السلام(مقتل أمیر المؤمنین: (من المسجد،فقد ذكر ابن أبي الدنیا في كتابھ

حدثني أبي عن عبدالغفار بن القاسم : حدثني عبد االله بن یونس بن بكیر، قال: حدثنا عبد االله، قال

ملجم بات عند الاشعث بن قیس، فلما أسحر جعل یقول سمعت غیر واحد یذكر أن ابن : الانصاري، قال

لھ، اصبحت، وكان حجر مؤذنھم، فخرج حجر وأذّن، فلم یكن أسرع من أن سمع الواعیة، فجعل حجر 

حدثنا «وفیھ  .»قتلھ الاعور ـ وكان الرجل أعور ـ وكان علي یسمیھ عرف النار: ینادي فوق المنارة

حدثني عوانة بن الحكم أن حجر : حدثني أبي عن ھشام بن محمد، قال: حدثنا عبد االله، قال: الحسین، قال

بن عدي لما انصرف الناس من صلاة الغداة من مسجد الاشعث، وكان حجر بن عدي إمامھم، فلما سلّم 

ألم أر ابن ملجم معك وأنت تناجیھ : ضرب أمیر المؤمنین اللیلة، فنظر حجر إلى الاشعث فقال: قال الناس

.)115(»إنك شیخ قد خرفت: الصبح؟ واالله لو أعلم ذلك حقاً لضربت أكثرك شعراً، فقال فضحك: تقول لھ

وقد ذكر  .)علیھ السلام(ویظھر من ھذا الخبر أن حجراً كان إمام مسجد، وكان شیخاً حین قتل الامام 

صفھاني في مقاتل الطالبیین، وابن أبي الحدید في شرح النھج، أن حجراً المفید في الارشاد، وأبو الفرج الا

علیھ (بتحریض من الاشعث، فأسرع لیخبر الامام )علیھ السلام(كان قد أحس بعزم ابن ملجم على قتل الامام

.بذلك )لامعلیھ الس(بھذه المؤامرة لاغتیالھ، ولكن سبقھ المجرم القاتل، ولم یتمكن حجر من إعلام الامام)السلام

وقد كان ابن ملجم أتى الاشعث بن قیس في ھذه اللیلة، فخلا بھ في بعض نواحي «: قال أبو الفرج 
                                                           

 .118ص /  2، وشرح نھج البلاغة ج 377ص /  3الكامل ج ) 112(
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النجاء النجاء بحاجتك، فقد : المسجد، ومر بھما حجر بن عدي فسمع الاشعث وھو یقول لابن ملجم

بن ملجم فضربھ، فاقبل قتلتھ یا أعور، وخرج مبادراً إلى علي، وقد سبقھ ا: فضحك الصبح، فقال لھ حجر

لما ضربھ ابن  )علیھ السلام(ویذكر التاریخ أن الامام .)116(»قُتل أمیر المؤمنین: حجر والناس یقولون

ي قبل أن تفقدوني، وخفّفوا سؤالكم لمصیبة أیھا الناس اسألون«: )علیھ السلام(ملجم، دخل الناس علیھ فقال

فبكى الناس عند ذلك بكاءً شدیداً واشفقوا أن یسألوه تخفیفاً عنھ، فقام إلیھ حجر بن عدي : إمامكم، قال

فیا اسفي على المولى التقیابو الاطھار حیدرة الزكیقتلھ كافر حنث زنیملعین :الطائي فقال ابیاتاً مطلعھا

ا من حاد عنكمویبرأ منكم لعناً وبیلانكم بیوم الحشر ذخریوانتم عترة الھادي النبيفاسق نغل شقیفیلعن ربن

: كیف لي بك إذا دعیت إلى البراءة مني فما عساك أن تقول؟ فقال: فلما بصر بھ وسمع شعره، قال لھ 

على البراءة  واالله یا أمیر المؤمنین لو قطعت بالسیف إرباً إرباً، واُضرم لي النار وألقیت فیھا لآثرت ذلك

علیھ (مع الامام الحسن .)117(»وفقت لكل خیر یا حجر، جزاك االله خیراً عن أھل بیت نبیّك: منك، فقال

: قال أبو الفرج الاصفھاني. )علیھ السلام(م الحسنوكان لھ دور أیضاً في زمان خلافة الاما :)السلام

فاجتمعت العساكر إلى معاویة بن أبي سفیان، وسار قاصداً إلى العراق، وبلغ الحسن خبر سیره، وأنھ «

وبتعبیر ابن  .)118(»بلغ جسر منبج، فتحرّك لذلك وبعث حجر بن عدي یأمر العمال والناس بالتھیؤ للمسیر

ولكن بقي  .)119(»فوجّھ حجر بن عدي یأمر العمال بالاحتراس ویذبّ الناس فسارعوا«: أبي الحدید

فقد ذكر  .)علیھ السلام(موقف من حجر یثیر التساؤل والاستغراب، وھو موقفھ من صلح الامام الحسن

لمعاویة ماكان دخل عبیدة بن عمرو الكندي، )علیھ السلام(صلح الحسن أنھ لما كان من«: المدائني وغیره

، وكان على وجھھ ضربة أصابتھ وھو مع قیس بن )علیھ السلام(وھو من قوم حجر بن عدي، على الحسن

فالتفت حجر . جرح أصابني مع قیس: مالذي أرى بوجھك؟ فقال: )علیھ السلام(سعد بن عبادة، فقال الحسن

إنا رجعنا ! لوددت أنك متّ قبل ھذا الیوم ومتنا معك، ولم یكن ما كان: ، فقال)السلام علیھ(إلى الحسن

علیھ (، وغمز الحسین)علیھ السلام(راغمین بما كرھنا، ورجعوا مسرورین بما أحبّوا، فتغیر وجھ الحسن

لت ما یاحجر، لیس كل الناس یحب ما تحب ولا رأیھ رأیك، وما فع: فقال الحسن. حجراً فسكت)السلام

ولا شك أن ھذا «: وعلّق السید الامین على ھذه الحادثة .»فعلت إلاّ إبقاءً علیكم، واالله كل یوم في شأن

، ولكنّھ دعاه إلیھ شدة الحب وزیادة الغیظ مما )علیھ السلام(الكلام فیھ سوء أدب من حجر مع الحسن
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وإذا صحّت ھذه  .)121(»ولعلّھ لفرط اسفھ من تسلّط معاویة لم یفھم ماقال«: وعلق التستري .)120(»كان

القصّة ولم نشكك في صحتھا وسندھا كما ناقش البعض في سند امثال ھذه المواقف التي وقفھا بعض 

فلم یكن دافع حجر إلى ھذا الكلام، وكما ذكره السید . )122(من قضیة الصلح )علیھ السلام(اصحاب الامام

مایظھر منھ مدحھ لشجاعة  )علیھ السلام(الامین، إلاّ شدّة الحب، وزیادة الغیظ مما كان، وفي جواب الامام

عن موقف الكثیر من المحیطین بھ وأنھم لا یملكون  )علیھ السلام(حجر وولائھ، وكذلك كشف لھ الامام

شجاعة حجر وولاءه، وأطلعھ بإیجاز على بعض الدوافع التي دفعتھ لھذا الموقف المسالم، ومنھا الحفاظ 

على البقیة الباقیة من المؤمنین، حتى لا تخلو الارض من رسل الھدایة والنور، لیؤدّي بقاؤھم إلى الحفاظ 

طال المؤمنین، وحتى تحین على صوت الاسلام الاصیل الذي یحمل لواءه ھذه البقیة الباقیة من الاب

الفرصة المناسبة لاتخاذ الموقف الحاسم من النظام الغاشم، ونحن نعلم ان من أسباب الصلح تخاذل 

وربما كان حجر یعلم بكل ھذه الاسباب والظروف، ولكنھ كان متألّماً لوقوع  .)علیھ السلام(المحیطین بالامام

بنفسھ )علیھ السلام(عبة، التي دفعتھ لھذا الصلح، كما ان الامامفي مثل ھذه الظروف الص )علیھ السلام(الامام

علیھ (كان متألماً لحصول مثل ھذه الظروف والاسباب، وتخاذل اصحابھ، كما كان الامام أمیر المؤمنین

ولعل السبب في  .قبلھ قد تألم من غدر البعض من أتباعھ، ومن الظروف السیئة المحیطة بھ )السلام

من الصلح، أنھ في تلك الاجواء المحمومة لم )علیھ السلام(ھ، من أصحاب الامام الحسنموقف حجر وأمثال

تكن ظروف الصلح وعواملھ واضحة عند البعض، كما عرفت بعد ذلك، في الاجیال اللاحقة، نتیجة 

 بل ربما یصح القول. للدراسات والبحوث التي قام بھا الباحثون والعلماء لظروف تلك المرحلة، وعواملھا

بأن معتقدات الامامیة وخاصة غیر الرئیسیة، بالنسبة لجمیع الشیعة، إلاّ القلّة منھم، لم تكن بمثل ھذا 

علیھ (الوضوح الذي نملكھ الیوم، بعد ھذا التاریخ الطویل من الجھود الكبیرة التي بذلھا أئمتنا

ه المواقف والتساؤلات عند ویلاحظ أمثال ھذ. وعلماؤنا في مجال توضیح ھذه المعتقدات وترسیخھا)السلام

المؤمنین الذي لا یشك أحد في إخلاصھم وولائھم، وقد درس  )علیھم السلام(البعض من أصحاب الائمة

بعض العلماء والباحثین ھذه الظاھرة حین دراستھم لظاھرة الغلوّ، أو نسبة الغلو لبعض أصحاب 

وھذه الفكرة، وھي مدى وضوح . استنا للعبديأو الشیعة، وتعرّضنا لھا بایجاز في در)علیھم السلام(الائمة

.المعتقدات وبلورتھا وبقائھا عبر التاریخ الطویل أو تغیرھا، تحتاج لدراسة علمیة موسعة في ھذا المجال

عن أسباب ھذا الموقف، لیكشف بعض تلك  )علیھ السلام(ولعل حجراً أراد التساؤل من الامام الحسن 

القصة منحولة أساساً، لان حجراً لو كان یستھدف الاستنكار حقاً، لما  وربما كانت .الاسباب لھ وللآخرین

، ھذا الاعتقاد الذي حملھ خلال حیاتھ، قبل )علیھم السلام(كان ھذا یتلاءم واعتقاده الشدید بإمامة أھل البیت
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 لیس في موقف حجر ھذا ما. وعلى كل حال .وبعده، حتى استشھد في سبیلھ)علیھ السلام(الامام الحسن

یسيء إلى شخصیتھ وعقیدتھ، كما یظھر ذلك من سیرة حیاتھ قبل ھذا الموقف وبعده، ومن مدح الامام 

.لھ أیضاً، ومدح سائر الشیعة المؤمنین )علیھ السلام(لھ بعد ذلك، ومدح الامام الحسین )علیھ السلام(الحسن

أسالیب معاویة وممارساتھ  قبل استعراض ھذه الواقعة الدامیة، لابد من التمھید بالبحث وبایجاز عن 

ھذه الاسالیب والممارسات التي حفزت حجراً، وأمثالھ على التحرك والمواجھة اللذین أدّیا . خلال حكمھ

بطبیعة الحال إلى القتل الذي ھو النتیجة الحتمیة في زمن الإرھاب لكل من تحدّثھ نفسھ بتحدي سیاسة 

، من خلال تجاربھ منذ بعثة الاسلام، حتى توفرت أدرك معاویة :اسالیب معاویة وممارساتھ .معاویة

الظروف لاستیلائھ على زمام الخلافة الاسلامیة، أن الاسلام الاصیل المتجسد بحمَلَتھ الواعین والملتزمین 

یشكل العقبة الكأداء الوحیدة في مواجھة نظامھ وأھوائھ وأطماعھ، لذلك  )علیھم السلام(بولایة أھل البیت

وأسالیبھ كثیرة في ھذا المجال، . سالیب من اجل القضاء علیھا، حتى یستتب لھ الامراستخدم مختلف الا

لما یتمتع بھ من دھاء، فإنھ كان من دھاة العرب، كما یقولون، وقد ذكر الباحثون ھذه الاسالیب، ونحن 

. د علیھانشیر إلیھا بإیجاز مع عدم ذكر الشواھد علیھا، ونحن نلاحظ انھ استخدم اسالیب فرعون بل زا

إن فرعون علا في الارض وجعل اھلھا شیعاً : (وقد اشار القرآن الكریم الى اسالیب فرعون بقولھ

حیث تشیر الى انھ  )123()یستضعف طائفة منھم یذبّح ابناءھم ویستحیي نساءھم انھ كان من المفسدین

، الذي كان )علیھ السلام(ة الموالین للامامـ مطارد 1 .استخدم اسلوب التفرقة والارھاب، والفساد الاخلاقي

یمثل في سیرتھ وخلافتھ ومبادئھ العدالة والاسلام الصحیح، أي مطاردة الوعي الاسلامي، والافراد 

في فضائل أھل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ محاربة الاحادیث التي وردت عن الرسول 2 .الملتزمین بھ

یروون ھذه الاحادیث والفضائل، وكذلك وضع الاحادیث الكاذبة التي ومطاردة الذین )علیھم السلام(البیت

والمؤمنین المخلصین، وكذلك سب )علیھم السلام(تمدح معاویة وامثالھ وتدعم سلطتھ، وتذم أھل البیت

واتباعھ على المنابر، وتمجید معاویة وبني اُمیة وزمرتھم، وفرض ذلك على العمال  )علیھ السلام(الامام

وتنشئة الجیل علیھا، وقد یضاف لذلك عقیدة المرجئة التي أخذت تتسرب إلى النفوس، وتشجیع والخطباء، 

ـ اغراء محبي الدنیا، ورؤساء القبائل  3 .الحكم الاموي علیھا، لیبرّر بھا منكراتھ وأعمالھ المنحرفة

ریات من وغیرھم من الافراد الطامعین بالثروة والمنصب، وضعاف العقیدة والضمیر، بمختلف المغ

ـ إعادة النزعة القبلیة والعصبیة الجاھلیة،  4 .الاموال والمناصب، كما فعلھ مع زیاد وعمرو بن العاص

ولا (وھذه تؤدي الى التفرقة والتنازع بین طوائف الامة، الأمر الذي یؤدي بدوره إلى الضعف والفشل، 

ع على نشر المجون والفساد الاخلاقي في الامة ـ التشجی 5 .)124()تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم

الاسلامیة، من أجل تخدیرھا وقتل العقیدة بل الوعي وروح الفتوة ایضاً، وخاصة في المراكز الدینیة 
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ـ اتباع سیاسة الارھاب، من أجل اخماد  6 .المھمة كمكة والمدینة، وتلك البلدان التي یتوقع منھا الثورة

ھذه وغیرھا بإیجاز،  .التحرّك، ومواجھة أي تحرك بأقسى مواجھة وأشدّھا الانفاس، وعدم التفكیر في

أسالیب وممارسات استخدمھا معاویة من أجل تثبیت عرشھ، والوصول لاطماعھ، وخنق الوعي 

خلال لقد أراد معاویة أن ینشأ الجیل بل الاجیال اللاحقة من . الاسلامي، وإسكات الأصوات الرافضة

أسالیبھ ھذه، على تربیة منحرفة بعیدة عن الروح الاسلامیة، بل تحریف الدین نفسھ وعرضھ بصورة 

على المنابر، )علیھ السلام(مشوّھة، فقد صرح ھو نفسھ بذلك، حینما أمر العمال والخطباء أن یسبوا الامام

، ولولا الدماء )125(»یھ الكبیرحتى ینشأ أو یربو علیھ الصغیر، ویھلك أو یھرم عل«وأنھ سیستمر في ذلك 

الزكیة لحجر وأمثالھ، ولولا التحدي الذي قام بھ بعض المؤمنین الواعین، بالرغم من كل أسالیب التحریف 

یة وزمرتھ أن لقد أدرك معاو .والارھاب والاغراء، لتمكن معاویة وخلفاؤه وجلاوزتھ، من تحقیق أھدافھم

.الإسلام الأصیل یعرقل أطماعھم ویھدم سلطانھم، لذلك حاولوا ضربھ وضرب الأفراد الثابتین علیھ

وكانت تحیط بھ حاشیة تملك نفس الاطماع والانحرافات، وتتصف بالدھاء والشیطنة، لذلك كانت  

لذلك كان معاویة ھو  .التخطط لھ الاسالیب والممارسات التي یلزم على معاویة استخدامھا في ھذا المج

یقول ابن أبي الحدید، في  .)126(وزمرتھ یرسمون الخطط المدروسة في ھذا المجال، وینفذونھا بكل دقة

اویة، ولم یقتصروا على تفسیقھ، وقد طعن كثیر من أصحابنا في دین مع«): أخبار متفرقة عن معاویة(

إنھ كان ملحداً، لا یعتقد النبوّة، ونقلوا عنھ في فلتات كلامھ وسقطات الفاظھ ما یدل على : وقالوا عنھ

ثم ینقل عن الزبیر بن بكار في الموفقیات عن المطرّف بن المغیرة بن شعبة ما یدل على ذلك، ثم . »ذلك

الظاھرة من لبسھ الحریر، وشربھ في آنیة الذھب والفضة، حتى أنكر  وأما أفعالھ المجانبة للعدالة: (یقول

إن الشارب فیھما لیجرجر : یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إني سمعت رسول االله: علیھ أبو الدرداء، فقال لھ

یة؟ من عذیري من معاو: فقال أبوا الدرداء. أما أنا فلا أرى بذلك بأساً: وقال معاویة. في جوفھ نار جھنم

نقل ھذا  ).لا أساكنك بارض أبداً! وھو یخبرني عن رأیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أنا أخبره عن الرسول

وھذا الخبر یقدح في عدالتھ كما یقدح في ... الخبر المحدثون والفقھاء في كتبھم في باب الاحتجاج

لا حدّ علیھ، واسقاط الحد عمن ومن المعلوم أیضاً من حالة استئثاره بمال الفيء، وضربھ من ... عقیدتھ

یستحق إقامة الحد علیھ، وحكمھ برأیھ في الرعیة وفي دین االله، واستلحاقھ زیاداً، وھو یعلم قول رسول 

، وقتلھ حجر بن عدي وأصحابھ ولم یجب علیھم »الولد للفراش وللعاھر الحجر«: )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

وجبھھ وشتمھ وإشخاصھ إلى المدینة على قتب بغیر وطاء لانكاره ذر الغفاري،  القتل، ومھانتھ لأبي

علیھ، ولعنھ علیاً حسناً وحسیناً وعبداالله بن عباس على منابر الاسلام، وعھده بالخلافة إلى ابنھ یزید مع 

ظھور فسقھ وشربھ للسكر جھاراً، ولعبھ بالنرد، ونومھ بین القیان المغنیات، واصطباحھ معھن، ولعبھ 
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وخلافتھ حتى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ور بینھن، وتطریقھ بني امیة للوثوب على مقام رسول االلهبالطنب

وقال الشیخ محمد جواد  .)127(»..افضت إلى یزید بن عبد الملك، والولید بن یزید المفتضحین الفاسقین

الرؤس والایدي والارجل والصلب ودفن الاحیاء، فقد وإلى جانب قطع : (مغنیة في الشیعة والحاكمون

كان سجن معاویة یغص بالشیعة رجالاً ونساء، وكان معاویة یزور ھولاء السجناء یبرد من غلتھ، ویخفف 

عنھ ألم الحقد واللؤم، ولكن سجناء الشیعة كانوا یسمعونھ ما یزیده حرقة وألماً، معاویة یقتل الابریاء 

، ویقطع رؤوس الرجال ویھدیھا الى نسائھم المسجونات، ویشرد بالطیبین، صبراً، ویدفنھم أحیاءً

ویسجنھم تحت الارض، ویقطع الایدي والارجل، فعل ھذا وأكثر من ھذا بشیعة علي، بعد أن بایعوه 

كان معاویة رقیقاً حلیماً : وانقادوا لھ لایخرجون من طاعة ولا یفارقون الجماعة، ومع ذلك قال قائل

وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي یوسف المدائني في كتاب «: وفي الدرجات الرفیعة .)128(»كریماً

كتب معاویة نسخة واحدة إلى عمالھ بعد عام المجاعة أن برئت الذمة ممن روى شیئاً من : (الاحداث قال

كل منبر یلعنون علیاً، ویبرؤون منھ، فضل أبي تراب وأھل بیتھ، فقامت الخطباء في كل كورة وعلى 

ویقعون فیھ وفي أھل بیتھ، وكتب معاویة الى عمالھ في جمیع الآفاق أن لا یجیزوا لأحد من شیعة علي 

وأھل بیتھ شھادة، فلبثوا بذلك حیناً، ثم كتب إلى عمالھ أن الحدیث في عثمان قد كثر وفشا في )علیھ السلام(

ا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس إلى الروایة في فضل الصحابة كل مصر وفي كل وجھ وناحیة، فإذ

والخلفاء الاولین لاتتركو خبراً یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلا وائتوني بمناقض لھ من 

الصحابة، فإن ھذا أحب إلي وأقر لعیني وأدحض لحجة أبي تراب وشیعتھ، فرویت أخبار كثیرة في مناقب 

حقیقة لھا، حتى اشادوا بذكر ذلك على المنابر، والقي إلى معلمي الكتاب، فعلموا  الصحابة مفتعلة لا

صبیانھم وغلمانھم من ذلك الكثیر الواسع حتى رووه وتعلموه كما یتعلمون القرآن، فلبثوا بذلك ماشاء االله 

ھ یحب علیاً وأھل انظروا من قامت علیھ البینة أن: تعالى، ثم كتب إلى عمالھ نسخة واحدة إلى جمیع البلدان

من إتھمتموه بمولاة ھؤلاء : بیتھ فامحوه من الدیوان واقطعوا عطاءه ورزقھ وشفع ذلك بنسخة أخرى

وكما  .)129(»..القوم فنكلو بھ واھدموا داره، فلم یكن البلاء اشد ولا اكثر منھ بالعراق ولا سیما بالكوفة

أسالیب میكافیلیة لا یتورع فیھا معاویة، عن . لیب ومخططات مدروسةیلاحظ القارئ، فإن ھذه أسا

استخدام أبشع الممارسات في مطاردة الوعي الاسلامي وفي تشویھ الاسلام وتحریفھ، وتربیة الناس على 

مبادئ منحرفة توطد لھ سلطانھ حیث یتدرج في تغییر الامة من مرحلة لاخرى بما یحقق ھدفھ من 

من الشواھد البارزة، على عدم التزام معاویة بالاسلام، بل محاربتھ للاسلام والمسلمین، و. تغییرھم تماماً

والشواھد كثیرة، موقفھ من حجر بن عدي، كما أشارت لذلك عائشة حینما أنّبت معاویة على قتلھ لحجر 
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معاویة  وأصحابھ، وكذلك موقف الكثیر من الصحابة والتابعین من معاویة حول ھذه المجرزة، بل إحساس

في البدایة  :حكایة مقتل حجر .نفسھ، بمخالفتھ للاسلام، في ھذه الجریمة البشعة، وسنذكر كل ذلك لاحقاً

، قد أخبرا عن مقتل حجر، )علیھ السلام(، وكذلك الامام علي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إن النبي: یجدر أن نقول

مقتلھ، بواعثھا، وظروفھا، ووقائعھا ونتائجھا،  أما حكایة .وقد ذكرنا ھذه الاحادیث خلال ھذه الدراسة

ـ أن بعض المؤرخین  1 :فقد ذكرھا أكثر المؤرخین، الذین بحثوا عن حجر، وما یلاحظ في أحادیثھم

یكتفي بحدیث قصیر حول مقتل حجر، ولا یتوسع كثیراً في تفصیلاتھ، كما فعل ذلك المسعودي في مروج 

ھناك من بحث بتوسع عن مصرعھ، واستعرض شتى الظروف ـ و 2 .الذھب، وابن سعد في الطبقات

ـ ولكن  3 .التي أحاطت بھ، كما فعل الطبري في تاریخھ، والاصفھاني في الاغاني، وابن الاثیر في الكامل

وسوف نبحث بالتفصیل  .رغم التشابھ في أحادیثھم، إلاّ أن ھناك بعض الاختلافات بینھم في بعض النقاط

وفي البدء لابد أن نعرف أن حجراً عاصر من ولاة معاویة المغیرة بن  .عن مصرع حجر وجماعتھ

ویجدر بنا ان نبحث بایجاز حول  .شعبة، وزیاد بن سمیة، ولھ معھما مواقف بطولیة سجلھا التاریخ

معاویة، وعمرو بن : ذكر المؤرخون أن دھاة العرب خمسة، وھم :المغیرة بن شعبة .المغیرة وزیاد

ن شعبة، وقیس بن سعد، وعبداالله بن بدیل، وكان قیس وعبد االله بن بدیل، مع علي، العاص، والمغیرة ب

ونذكر ھنا بعض مواقفھ وأعمالھ، مما یعرفنا  .)130(والمغیرة بن شعبة معتزلاً بالطائف حتى حكم الحكمان

على استبقاء معاویة وعمال عثمان على ولایة  )لسلامعلیھ ا(لقد حث الامام .بایجاز على مزاجھ، وصفاتھ

وقد طلب من الامام أمیر  .)131()علیھ السلام(الشام وغیرھا وھو من المتخلفین عن بیعة الامام أمیر المؤمنین

وقد اعتزل الجمل وصفیناً، منتظراً من  .)132(إبان الثورة على عثمان أن یعتزل الفتنة )علیھ السلام(المؤمنین

علیھ (واستجاب لمعاویة في سب أمیر المؤمنین .ینتصر حتى ینحاز إلیھ، وقد انحاز إلى معاویة بعد التحكیم

یلاحظ من ھذه المواقف و.)133(على المنابر وھو الذي كلّفھ معاویة في استمالة زیاد الى صفھ )السلام

وغیرھا أن المغیرة كان یؤثر السلامة والراحة وتجنّب المشاكل، وأنھ كان متقلباً، ولم یكن مبدئیا، وھذا 

 .یدل على أن موقفھ من حجر، لم یكن لدافع دیني، بل لأجل مزاجھ، بما یتلاءم وسیرة حیاتھ

محباً للشھرة والمنصب، وكان مستعداً  أما زیاد فكان یتصف بالبطش والغلظة، وكان :زیاد بن أبیھ 

، وكان على )علیھ السلام(فقد كان والیاً من قبل الامام. لأجل ذلك للتضحیة بمبادئھ وارتكاب أبشع الجرائم

الظاھر مؤمناً بمبادئھ، ولكنھ انقلب فجأة على عقبیھ، وتحول حبھ إلى عداء شدید، كما صرح بذلك لحجر، 

ن المؤمنین، ویرتكب ابشع الجرائم والمنكرات، ولكنھ في نفس الوقت لم وأخذ یطارد بعنف كل الموالی

یستسلم لمعاویة تماماً، لذلك كان یحافظ على منصبھ، وشخصیتھ، ویدعم معاویة ویحاول إرضاءه، لذلك 
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لم یقتل حجراً وأصحابھ بنفسھ، بل وجّھھ لمعاویة، ولكنھ في نفس الوقت، استخدم شھادة الشھود، لتتوجھ 

وقد صرح المغیرة  .ة الیھم، ولیلقى اللوم على الشھود، وبذلك یحافظ على حكم معاویة، ومنصبھ معاًالنقم

بأن زیاداً محب للشھرة والمنصب، لذلك قدم معاویة بعض التنازلات من أجل استمالة زیاد الى صفھ، لانھ 

وقد خاف زیاد  .لك ولاه على الكوفة اضافة لولایتھ على البصرة، ولذ)134(كان یعرف صفاتھ وقدراتھ

على منصبھ من حركة حجر وأصحابھ، لانھا تتھدد وجوده في الكوفة، لذلك واجھھا بكل عنف وشدة، 

كان زیاد جمع الناس بالكوفة بباب قصره یحرّضھم «: ففي مروج الذھب. حتى یتسنى لھ المقام في العراق

وكان زیاد یتتبع الشیعة، وھو بھم عارف، لانھ ( .)135(»ذلك عرضھ على السیف على لعن علي فمن أبى

كان منھم، فقتلھم تحت كل حجر ومدر، وأخافھم، وقطع الایدي والارجل، وسمل العیون وصلبھم عل 

ومن جرائمھ قتلھ لعمرو  .)136()جذوع النخل، وطردھم وشرّدھم عن العراق، فلم یبق بھا معروف منھم

بن الحمق الخزاعي، فحین تولى زیاد الكوفة، طلب عمرو بن الحمق الخزاعي، فھرب منھ فاعتقل زوجتھ 

وسجنھا، ثم تعقب عمراً حتى ظفر بھ جلاوزة زیاد، وقطعوا رأسھ، فبعث بھ زیاد إلى معاویة، وھو أول 

، عرض علیھ )علیھ السلام(كذلك فعل برشید الھجري، وكان من خواص الامامو .رأس طیف بھ في الاسلام

وكذلك فعل بجویریة بن  .زیاد البراءة واللعن، فأبى، فقطع یدیھ ورجلھ ولسانھ، وصلبھ خنقاً في عنقھ

وقد ھدم بیت حجر بعد أن  .مسھر العبدي، حیث أخذه زیاد فقطع یدیھ ورجلیھ وصلبھ على جذع نخلة

معاویة عیّن زیاداً والیاً على المدینة، بالاضافة «وفي مروج الذھب أن  .سلھ إلى معاویةاعتقلھ وأر

فاجتمع الصغیر والكبیر (واتصلت ولایتھ بأھل المدینة، . للكوفة والبصرة، وذلك في أواخر حیاة زید

ثلاثة أیام، )علیھ وآلھ وسلم صلى االله(وضجوا إلى االله، ولاذوا بقبر النبي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بمسجد رسول االله

لعلمھم بما ھو علیھ من الظلم والعسف، فخرجت في كفھ بثرة، ثم حكھا ثم سرت واسودت فصارت آكلة 

علیھ (عرفنا فیما سبق خوف معاویة من الامام :موقف حجر من ولاة معاویة .)137()سوداء، فھلك بذلك

. وشخصیتھ سداً أمام سلطانھ )علیھ السلام(ھ حیث كان یرى في شخص الاماموشیعتھ، على سلطان )السلام

، )علیھ السلام(ففي حیاتھ كان متمثلاً بوجوده الشریف، وأما بعد وفاتھ، فكان متمثلاً بالشیعة والموالین لھ

لف فأما الشیعة فقد استخدم معاویة مخت. وفي شخصیتھ التي كان لھا تأثیر كبیر في الامة الاسلامیة

، فقد استخدم معاویة أسلوباً آخر من أجل تشویھھا )علیھ السلام(الاسالیب في القضاء علیھم، وأما شخصیتھ

على )علیھ السلام(وقد ذكرنا أسالیبھ في ذلك من وضع الاحادیث الكاذبة، وسبھ للامام. في المجتمع الاسلامي

علیھم (ل توھین سمعة الامام وأھل البیتالمنابر وفرض ذلك على أئمة الجوامع والخطباء والولاة، من أج

عندما أراد معاویة تعیین المغیرة والیاً  :حجر والمغیرة بن شعبة .، وحط مكانتھم بین المسلمین)السلام
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الحلم  لذي:أما بعد فإن لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا، وقد قال المتلمس: (على الكوفة، دعاه وقال لھ

وقد یجزي عنك الحكیم بغیر التعلیم، وقد أردت  وما علم الانسان إلاّ لیعلماقبل الیوم ما تقرع العصا

ایصاءك باشیاء كثیرة، فأنا تاركھا اعتماداً على بصرك بما یرضیني، ویسعد سلطاني ویصلح بھ رعیتي، 

ثمان والاستغفار لھ، عن شتم علي وذمّھ، والترحم على ع )138(لاتتحمَّ: ولست تاركاً إیصاءك بخصلة

والإدناء لھم ... والعیب على أصحاب علي، والاقصاء لھم وترك الاستماع منھم، وبإطراء شیعة عثمان

قد جربت وجُربت، وعملت قبلك لغیرك، فلم یذمم بي دفع ولا رفع ولا : فقال المغیرة. والاستماع منھم

وأقام المغیرة على الكوفة سبع سنین  .)139(»بل نحمد إن شاء االله: وضع، فستبلو فتحمد أو تذم، قال

ذم علي، والوقوع فیھ، والعیب لقتلة عثمان واللعن لھم، والدعاء لعثمان (وأشھرا، ولم یدع في ھذه المدة 

وأصحابھ )یھ السلامعل(وكان المغیرة لا ینام عن شتم علي. ()140()بالرحمة والاستغفار لھ، والتزكیة لاصحابھ

بل إیاكم فذمم االله «: ولكن حجراً المؤمن الموالي لم یسكت، فكان كلما سمع ذلك قال .)141()واللعنة بھم

، وأنا أشھد أن من تذمّون )كونوا قوّامین بالقسط شھداء الله: (إن االله عزوجل یقول«: ، ثم قال»ولعن

یا حجر، لقد رمي بسھمك : وتعیرون لأحقّ بالفضل، وأن من تزكونھ وتطرونھ أولى بالذم، فیقول المغیرة

إذ كنت أنا الوالي علیك، یا حجر ویحك، اتق السلطان، اتق غضبھ وسطوتھ، فإن غضبة السلطان أحیانا 

واستمر حجر و المغیرة على ھذا الصراع، حتى  .)142(»مما یھلك أمثالك كثیراً، ثم یكف عنھ ویصفح

، ولعن شیعتھ، ولم یسكت حجر )علیھ السلام(كان في أواخر أیام المغیرة، فخطب كعادتھ، ونال من الامام

إنك لا تدري أیھا الانسان بمن تولع : قال لھ. فوثب ونعر نعرة، سمعھا كل من كان في المسجد وخارجھ(

و ھرمت، مرلنا بأعطیاتنا وأرزاقنا، فإنك قد حبستھا عنا، ولم یكن ذلك لك، ولا لمن كان قبلك، وقد أ

وكان لھذه الوثبة صداھا بین الحاضرین، إذ  .)143()أصبحت مولعاً بذم أمیر المؤمنین، وتقریظ المجرمین

أما في روایة الاغاني فقام معھ أكثر من ثلاثین  .قام معھ أكثر من ثلثي الناس، كما في روایة الطبري

ـ ) ثلثي الناس(رجلاً ـ ولعل سبب الاختلاف بین ثلثین و ثلاثین ھو اختلاف الخط القدیم، ولعل الاصح ھو 

یقولون ما قالھ حجر، ویكررون ھذه النقمة، فاضطر المغیرة أن ینزل ویذھب إلى دار الإمارة، إلاّ أن 

ازیین، الذین یتحینون مثل ھذه الفرص، لیظھروا ولاءھم للسلطة الحاكمة، اجتمعوا بعض النفعیین والانتھ

علام تترك ھذا الرجل یقول ھذه المقالة، ویجترئ علیك في سلطانك ھذه الجرأة؟ «: عند المغیرة، وقالوا

ویة كان انك تجمع على نفسك بھذا خصلتین، اما أولھما فتھوین سلطانك، واما الاخرى فان ذلك ان بلغ معا
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إني قد قتلتھ، إنھ سیأتي أمیر بعدي فیحسبھ مثلي فیصنع بھ شبیھا مما «: قال لھم. )144(»أسخط لھ علیك

ترونھ یصنع بي، فیأخذه عند أول وھلة فیقتلھ شرّ قتلة، إنھ قد اقترب أجلي وضعف عملي، ولا اُحب أن 

ھذا المصر بقتل خیارھم وسفك دمائھم، فیسعدوا بذلك وأشقى، ویعز في الدنیا معاویة ویذل یوم أبتدئ أھل 

وھذا الموقف من المغیرة یتلاءم مع مزاجھ وسلوكھ، مضافاً إلى أنھ یدلّ على  .)145(»القیامة المغیرة

اعتھ من الاخیار، وأن البطش بھم یؤدّي إلى تناقض بین أعمالھ ومعتقداتھ، فإذا كان یعتقد بأن حجراً وجم

الذل یوم القیامة، فھذا یدلّ على أنھم على حق، وأن معاویة على باطل وضلالة، فلماذا یستجیب لمعاویة 

والطعن فیھ، وفي شیعتھ وانصاره؟ ولماذا ینحاز إلى صف معاویة، ویواجھ )علیھ السلام(في سب الامام

لم یكن عن وازع دیني، وخوف حقیقي من القیامة، بل إنھ ھو الملائم  ھؤلاء الاخیار؟ ولعل موقفھ ھذا

لمزاجھ وسلوكھ، حیث كان یؤثر السلامة، ویتجنب المشاكل والمصاعب، أو لأن وجدانھ یستیقظ في 

بعض اللحظات فیبصر الحق، ولكن حبّھ للدینا، وماتراكم في نفسھ من أدران، سرعان ما یقضي على 

ھجریة، عیّن معاویة زیاد ابن أبیھ على ) 51(ولما ھلك المغیرة سنة  :ادحجر وزی .صوت الوجدان

الكوفة، بالاضافة إلى ولایتھ على البصرة، وكان علیھ أن یتخذ موقفاً متشدّداً مع الشیعة، الذین یقود حجر 

ره وفي بدایة الامر حاول زیاد إغراء حجر، لعلّھ یتراجع عن موقفھ، ویكفّ عن أم .حركتھم في الكوفة

قد بلغني «: وجّھ إلى حجر فجاءه، وكان لھ قبل ذلك صدیقاً، فقال لھ(بالمعروف ونھیھ عن المنكر، لذلك 

ما كنت تفعلھ بالمغیرة، فیحملھ منك، وإني واالله لا احتملك على مثل ذلك أبداً، أرأیت ما كنت تعرفني بھ 

وة، وما كنت تعرفني بھ من بغض من حبّ علي وودّه، فإن االله قد سلخھ من صدري فصیّره بغضاً وعدا

معاویة وعداوتھ، فإن االله قد سلخھ من صدري وحوّلھ حباً ومودة، وإني أخوك الذي تعھد، إذا اتیتني وأنا 

جالس للناس، فاجلس معي على مجلسي، وإذا أتیت ولم أجلس للناس، فاجلس حتى أخرج الیك، ولك 

إنك إن تستقم تسلم لك دنیاك ودینك، وإن تأخذ . حاجة غدوة، وحاجة عشیة: عندي في كل یوم حاجتان

إني لا اُحب التنكیل قبل التقدمة، ولا آخذ بغیر حجة، اللّھم . یمیناً وشمالاً، تھلك نفسك وتشط عندي دمك

 فإن زیاداً حاول إغراءه وتھدیده في نفس الوقت، لما یعرفھ من شعبیة حجر وشھرتھ، وقدم .)146(»اشھد

لھ الكثیر من التنازلات والاغراءات حتى یكف عن موقفھ الاسلامي المشروع، ولكن حجراً لم یستسلم ولم 

: فقد ذكر الیعقوبي في تاریخھ .یسكت، وكانت مواقف حجر اللاحقة جواباً على ھذا الاغراء والتھدید

صلى االله علیھ وآلھ (لى محمدوحین قدم زیاد الكوفة خطب خطبة لھ مشھورة لم یحمد االله فیھا، ولم یصلّ ع«

ولما : وقال غیره .)147(»وأرعد فیھا وأبرق، وتوعّد وتھدّد، وأنكر كلام من تكلّم،وحذّرھم ورھّبھم )وسلم

ولي زیاد جمع أھل الكوفة، فملأ منھم المسجد والرحبة والقصر، لیعرضھم على البراءة من علي، فقام في 
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فقام حجر ففعل مثل الذي كان . خطبھم، ثم ترحّم على عثمان، وأثنى على أصحابھ ولعن قاتلیھالناس و

وحین ذھب زیاد إلى البصرة بحسب ولایتھ علیھا، فإنھ كان یشتو في البصرة، ویعیّن  .یفعلھ بالمغیرة

فحین . لبصرةعمرو بن حریث بالكوفة نیابة عنھ، ویصیف بالكوفة، ویعین سمرة بن جندب نیابة عنھ في ا

ذھب للبصرة كان حجر یجلس في المسجد، ویجلس حولھ أصحابھ، یلھجون باللعن لمعاویة وشتم زیاد، 

وتوسعت حلقتھ أكثر، ولما ارتقى عمرو بن حریث المنبر، وجرى على سنة الولاة آنذاك، لم یسكت حجر 

لقصر، وكتب رسالة لزیاد، وأصحابھ على ذلك، بل أخذوا بالتكبیر، ولما دنوا من عمرو حصبوه، فرجع ل

ما أنا بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر، وأدعھ نكالاً «: ولما وصلت الرسالة لزیاد قال وھو في البصرة

لمن بعده ویل اُمك یا حجر، لقد سقط العشاء على سرحان، ثم أقبل إلى الكوفة فدخل القصر، ثم خرج 

بینما یذكر  .)148(»سجد وحولھ أصحابھوعلیھ قباء سندس ومطرف خز أخضر، وحجر جالس في الم

خطب زیاد یوماً في الجمعة، فأطال الخطبة «: الطبري سبباً آخر لنقمة زیاد على حجر، ینقلھ عن عوانة

فمضى في خطبتھ، . الصلاة: فمضى فى خطبتھ، ثم قال. الصلاة: وأخّر الصلاة، فقال لھ حجر بن عدي

حجر فوت الصلاة ضرب بیده الى كف من الحصى وثار الى الصلاة، وثار الناس معھ، فلما فلما خشي 

فلما فرغ من صلاتھ كتب إلى معاویة في أمره، وكثر علیھ، فكتب إلیھ . رأى ذلك زیاد نزل فصلّى بالناس

لا، : نعوه، فقالمعاویة أن شدّه في الحدید، ثم احملھ إليّ، فلما أن جاء كتاب معاویة، أراد قوم حجر أن یم

والملاحظ في روایة الطبري أنھا ارادت  .)149(»ولكن سمع وطاعة، فشد في الحدید، ثم حمل إلى معاویة

اختصار الطریق، والظاھر أن ھناك مواقف عدیدة واجھ فیھا حجر زیاداً، فكانت سبباً في اشتداد نقمتھ 

منھا رده على خطبھ، ومنھا ھذا . اتھ، ولم یكف عن أعمالھعلیھ، حیث لم یستجب لاغراءاتھ وتھدید

الموقف منھ، وكل تلك، أدت إلى أن یفكر زیاد في أسالیب اخرى للقضاء علیھ، وعلى كل حال فان مواقف 

حجر كانت لاجل النھي عن المنكر، واستنكاره الطعن في اھل البیت الذین امر االله بمودتھم، أو لاجل 

ففي .ھا، او لاجل ما ارتكبھ الولاة من جرائم وانحرافات واستئثار باموال المسلمینتاخیر الصلاة عن وقت

أما بعد، فإن غب البغي وخیم، : لما ولّى معاویة زیاد ابن أبیھ الكوفة، خطب زیاد فقال«: الدرجات الرفیعة

من حجر بن عدي وأدعھ وایم االله لئن لم تستقیموا لاُداوینكم بدوائكم، ولست بشيء إن لم أحم ناحیة الكوفة 

وأخبره أن یأتي بحجر، ) شداد بن الھیثم الھلالي(فاستدعى زیاد أمیر الشرط   .)150(»نكالاً لمن بعده

فذھب لیأتي بھ، الاّ أن أصحابھ منعوه من أخذه، فرجع ھذا إلى زیاد خائباً، فبعث زیاد معھ نفراً، فرجعوا 

جماعة سبّوھم وشتموھم، وبعد ذلك، غضب زیاد، فجمع شیوخ الكوفة وأمرھم بسحب  إلى حجر، إلاّ أن

وھذا یكشف أن زیاداً كان یخطّط . أولادھم وأفراد عشیرتھم، من جماعة حجر، فقام كل رئیس بذلك
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للقضاء على حجر، وتجنب النقمة التي سوف یثیرھا اعتقالھ، أو قتلھ، لذلك استخدم رؤساء العشائر 

ن في مواجھة انتفاضة حجر وجماعتھ، ولرؤساء العشائر تأثیرھم الكبیر في ذلك المجتمع المنتفعی

العشائري، كما استخدمھم أیضاً في الشھادة على حجر، وكما استخدم غیره رؤساء القبائل المنحرفین 

. القبلي والمتزلفین، حربة في مواجھة الاصوات المؤمنة الرافضة، لما یعلمونھ من تأثیرھم في ذلك الوسط

وفي الوقت الذي كان ابناء الاُمة یعیشون حالة الجوع والھوان، كان معاویة وزیاد وامثالھما یقربون 

رؤساء القبائل ویغرونھم بالأموال والمناصب استمالة لھم، واسكاتاً لأصواتھم، إذ ان في اسكاتھم اسكاتاً 

الغاشمة بالرغم من الاوضاع المزریة  للقبائل الخاضعة لھم، وشغلھم عن التفكیر في مواجھة السلطات

فلما رأى (وقد استجاب رؤساء القبائل لطلب زیاد، وسحبوا ابناء قبائلھم من جماعة حجر  .التي یعیشونھا

اذھب فائتني بحجر، فإن تبعك وإلا فمر من معك أن ینتزعوا غمد : زیاد خفة فیھم قال لصاحب شرطتھ

فذھب شداد بن الھیثم لیأتي بحجر  .)151()یضربوا من حال دونھالسیوف، ثم یشدوا علیھ حتى یأتوا بھ، و

، حینئذ نفّذ ما أمر بھ زیاد، ولما كان »لا واالله ولا نعمة عین«: إلى زیاد، إلاّ أن أصحاب حجر أجابوا

رتھم، ولما كان أصحاب حجر قد خفوا بعملیة زیاد السابقة بعد استدعائھ شیوخ الكوفة وسحبھم لافراد عشی

أصحاب حجر الباقون الملتفون حولھ مجردین من السلاح إلا سیفاً واحداً، كما أشار الى ذلك أحد أصحاب 

حجر، وھو عمیر بن یزید الكلبي، وھذا یدلّ على أن حجراً وجماعتھ لم یفكّروا في الاطاحة بالحكم 

لذلك، وبعد ذلك اضطر حجر نزولا عنھ إلحاح  الاموي بمقاتلة زیاد أو معاویة، وإلاّ لكانوا یعدّون العدّة

أصحابھ إلى الاختفاء، فلحقتھ جلاوزة زیاد، وتمكنوا من ضرب عمرو بن الحمق الخزاعي، الصحابي 

ولما رأى زیاد اختفاء  .المعروف، مما اجبر أصحاب حجر على أن یحملوه إلى إحدى الدور لمعالجتھ

خرى لمطاردة حجر، ثم القضاء علیھ بعد أن وجد أن مھمة حجر، حینئذ لجأ إلى عملیة تقلیدیة خبیثة اُ

القضاء على حجر مھمة عسیرة لما لشخصیتھ الدینیة والقبلیة من تأثیر كبیر في الكوفة، بأن أوعز لبعض 

القبائل مھمة مطاردة حجر، وبذلك یحّول قضیة حجر إلى قضیة داخلیة، وقبلیة، وأن قبائل الكوفة ھي 

ونحن نعلم بأن أحد أسالیب . عتقلتھ، وبذلك یجنّب نفسھ النقمة التي یتوقع انفجارھاالتي طاردت حجراً وا

المستكبرین في إسكات الشعوب، وتبدید قواھا الذي یؤدي ذلك بالتالي إلى سیادة المستكبرین، ھو سلاح 

الكریم إلى وقد استخدم الطغاة عبر التاریخ ھذا السلاح في مواجھة الشعوب، وكما أشار القرآن . التفرقة

الاسالیب التي استخدمھا فرعون في توطید سلطانھ، ومن ھذه الاسالیب نشر الفساد الاخلاقي، وإذلال 

، وبث الذعر والخوف من السلطة الحاكمة، من خلال قتل )وجعل أھلھا شیعاً(الامة وامتھانھا، والتفرقة، 

. طغاة والمستكبرون على مرّ التاریخكبارھم أو التنكیل بھم، وغیرھا من الاسالیب، التي استخدمھا ال

ولذلك أوعز زیاد مھمة مطاردة حجر والقبض علیھ إلى بعض  .ومنھم معاویة وزیاد والحجاج وغیرھم

القبائل، بأن تحاصر الحيّ الذي اختفى فیھ حجر، وتفتش عنھ في دورھا، وتقبض علیھ، فارتقى المنبر 
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مذحج وأسد وغطفان، فلیأتوا جبّانة كندة، ولیمضوا من لتقم ھمدان وتمیم وھوازن وأبناء بغیض و«: وقال

، ولكنھ التفت إلى ناحیة قبلیة مھمة،وھو الخوف من الصراع والتناحر )152(»ثم إلى حجر، فلیأتوني بھ

دة المباشر بین ھذه القبائل المتعاونة إذا ارسلھا مجتمعة، وبذلك یشغلھا ھذا الصراع عن مھمة المطار

، وذلك لأن )153()فكره أن تثیر مضر مع الیمن فیقع شغب واختلاف، وقد تنشب الحمیّة فیما بینھم(لحجر 

بعض ھذه القبائل، ممن یرتبط بحجر بعلاقة قبلیة، في ذلك الوسط القبلي، ربما تثور حمیتھا من مطاردة 

أن تتعاطف مع قضیة حجر، أو على الاقل، یتجنب القبائل الاخرى لزعیم من زعمائھا، وربما كان یخشى 

مطاردتھ، كما فعلت بعض القبائل حیث انسحبت، ولو أرسلھا مجتمعة فربما أثّر ھذا الموقف على سائر 

ولذلك فرّقھم زیاد لھذه العوامل، وأرسل كلاً منھا إلى جانب لمحاصرة حجر، ولكن أھل  .القبائل الاخرى

، كندة، اعتزلوا ھذه العملیة، بصورة مباشرة، خوفاً من نشوب صراع الیمن لقرابتھم مع قبیلة حجر

بینھما، فتباطؤوا في العمل دون علم زیاد ـ حسب إشارة أحد زعمائھم ـ ظناً بأن مذحجاً وھمدان سوف 

تسبقھم بالقیام بھذه المھمة، وعندما وصلت مذحج وھمدان إلى مكان اجتماع حجر وأصحابھ، شعر حجر 

ن مقاتلتھم لقلة أصحابھ، فأمر أصحابھ بعدم القتال، واختفى ھو في دار أحد أصحابھ، ولكن أن لا فائدة م

بالرغم من ذلك، نشبت معركة قصیرة بینھما، أدت الى جرح عدد من أتباع حجر، وأسر آخرین، ولما 

ھا علم حجر بأن مغبة الامر لیست في صالحھ، أمرھم بترك القتال، وكان صاحب الدار التي اختفى فی

حجر، قد استعد لمقاتلة كل من تسول لھ نفسھ الاقتراب من حجر، ولما رأى حجر أن ذلك یعني تعریض 

ھذا الشخص الى القتل، للعدد الكبیر من الاعداء، ابتعد عن منزلھ أیضاً، الى دار شخص آخر من 

ضاً عن داره إلى دار أخو الاشتر، وعلم جلاوزة زیاد بذلك، فابتعد أی) عبد االله بن الحارث(أصحابھ، وھو 

وبعد أن فشلت، كل ھذه المحاولات، في القبض على حجر، لجأ  .اُخرى، وھكذا لم یبق لھ أثر یدلّ علیھ

أمر محمد بن (زیاد إلى عملیة خبیثة اُخرى، وھي إثارة الشقاق والصراع بین أفراد القبیلة الواحدة، فقد 

ى زرع بذور الشقاق في كندة، وھي من أقوى قبائل الاشعث الكندي بالقبض علیھ ھادفاً من وراء ذلك إل

الكوفة، لیستریح من وحدتھا، ویلھي كلاً من أنصار حجر وأنصار محمد بأعدائھ الجدد، ولكن یقظة حجر 

بعد أن أخذ الامان من زیاد حتى یبعثھ إلى ) فوتت على زیاد ھذه الفرصة فسلّم نفسھ الى السلطة طوعاً

عثوا الیھ ـ اي الى حجر ـ رسولھ ذلك یعلمونھ ان قد اخذنا الذي تسأل وامروه فب(معاویة لیرى فیھ رأیھ، 

مرحباً بك ابا عبدالرحمن حرب في ایام الحرب وحرب : ان یأتي، فاقبل حتى دخل على زیاد، فقال زیاد

. ما خالعت طاعة ولا فارقت جماعة واني لعلى بیعتي: قال. على اھلھا تجني براقش! وقد سالم الناس؟

: قال. ھیھات ھیھات یا حجر تشبح بید وتأسو باخرى وترید إذ امكن االله منك ان نرضى؟ كلا واالله: الفق
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وھكذا انتھت  .)154(بلى قد فعلنا، انطلقوا بھ الى السجن: ألم تؤمني حتى آتي معاویة فیرى فيّ رأیھ؟ قال

نھ وبعد ذلك أخذ زیاد في مطاردة اصحاب حجر واحداً اولى مراحل الصراع مع حجر بالقبض علیھ وسج

وجدّ زیاد ( .بعد آخر واعتقالھم وإیداعھم السجن، كما فعل بحجر فجمع منھم اثني عشر رجلاً في السجن

: فجاء قیس بن عباد الشیباني إلى زیاد فقال لھ... في طلب أصحاب حجر فھربوا، وأخذ من قدر علیھ منھم

یا عدو االله ما تقول في : صیفي، من رؤوس أصحاب حجر، فبعث زیاد فاُتي بھ، فقالان امرأً منا یقال لھ 

فذاك : قال. نعم: أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال! ما أعرفك بھ: فقال. ما أعرف أبا تراب: أبي تراب؟ قال

، ھو أبو تراب: یقول الامیر: كلا ذاك ابو الحسن والحسین، فقال لھ صاحب الشرطة: قال. أبو تراب

وھذا أیضاً؟ عليّ : فإن كذب الامیر أكذب أنا وأشھد على باطل كما شھد؟ فقال لھ زیاد: لا؟ قال: وتقول

: حتى لصق بالأرض، ثم قال. اضربوه: قال. أحسن قول: ما تقول في علي؟ قال: بالعصا، فاُتي بھا، فقال

لتلعننھ، أو : لاّ ما سمعت مني، قالواالله لو شرحتني بالمواسي ما قلت إ: ما قولك في علي؟ قال. اقلعوا عنھ

ویكفي نقل ھذه الخبر عن التعلیق علیھ، وھو  .)155()فأوثقوه حدیداً وحبسوه. لا أفعل: قال. لاضربن عنقك

فبعث ـ زیاد ـ إلى ( .موقف بطولي من أصحاب حجر، یدلّ على عمق ما یملكونھ من ولاء وإیمان

فدعا قبیصة في قومھ، وأخذ . قبیصة بن ضبیعة بن حرملة العبسي صاحب الشرطة وھو شداد بن الھیثم

سیفھ فأتاه ربعي بن حراش بن جحش العبسي، ورجال من قومھ لیسوا بالكثیر، فاراد أن یقاتل، فقال 

قد اومنت فعلام تقتل نفسك : صحابأنت آمن على دمك ومالك، فلم تقتل نفسك؟ فقال لھ أ: صاحب الشرطة

. ویحكم إن ھذا الدعي ابن العاھرة، واالله لئن وقعت في یده لا أفلت منھ أبداً أو یقتلني: وتقتلنا معك؟ قال

وحي عبس تعزّوني على : فوضع یده في ایدیھم فأقبلوا بھ الى زیاد، فلما دخلوا علیھ قال زیاد. كلا: قالوا

. اني لم آتك إلاّ على الامان: قال. شاغلاً عن تلقیح الفتن والتوثب على الامراء الدین، اما واالله لاجعلن لك

ویدلّ ھذا الخبر على أن زیاداً  .وقتل مع من قتل من أصحاب حجر. )156()انطلقوا بھ إلى السجن: قال

كانوا یعلمون سابقاً بأن ویدلّ أیضاً على أن أصحاب حجر . أعطى الامان لحجر وأصحابھ، ثم غدر بھم

 .القتل مصیرھم

إن إعطاء زیاد الامان لحجر وأصحابھ لا یعني السكوت عنھم، أو الاكتفاء  :الشھادة على حجر 

باعتقالھم وحبسھم، فقد رأى أن وجود حجر یشكل خطراً یھدد وجوده ووجود الحكم الأموي لیس في 

ره الى سائر الاوساط لما عرفتھ من قوة شخصیتھ، بل قد یمتد تأثی. الكوفة فحسب، بل في العراق عامة

وعدالة موقفھ، واحقیة مطالبھ، فاراد زیاد ان یقضي على حركة حجر قضاء تاماً لیتخلص من ھذا 

الخطر، وذلك بالقضاء على حجر وجماعتھ المؤمنین الثائرین ولكن القضاء على حجر لیس امراً یسیراً 
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ـ شخصیة حجر الاجتماعیة بین  1 :ات الاخرى للاسباب التالیةكالقضاء على بعض الافراد، او الشخصی

المسلمین، بوصفھ صحابیاً وزعیما دینیا معروفاً بالثقة والتقوى، فربما بعث قتلھ الاستنكار والغضب بین 

المسلمین، وكذلك لما لشخصیتھ من ثقل اجتماعي عند قبیلتھ كندة، مما یبعث فیھم الشعور القبلي وطلب 

أن حجراً أخذ الامان من زیاد، لذلك لا یستطیع زیاد قتلھ بعد ھذا الامان وإلا أدى ذلك إلى نشوء ـ  2.الثأر

ـ أن حجراً أعلن مراراً أنھ باق على بیعتھ لمعاویة، فلا یكون  3.تساؤل فتوتر واضطراب داخل الكوفة

في خطبھم، وأمره  )معلیھ السلا(ھناك سبب یبرر قتلھ، سوى انكاره على ولاة معاویة في سبّھم للامام

وھذه الاسباب وغیرھا وضعت .بالمعروف ونھیھ عن المنكر، فلا یملك ذلك المبرر القوي المبیح لقتلھ

زیاداً أمام موقف حرج، فھو من جانب یرى ضرورة القضاء على حجر وقتلھ، لتوطید سلطانھ، وتثبیت 

المذكورة، ففكّر في الطریق الذي یلزم  دعائم الحكم الاموي، ومن جانب آخر لا یتمكّن من قتلھ للاسباب

علیھ سلوكھ في ھذا المجال، ولم یجد أفضل من الشھادة على حجر بأنھ قد ارتكب ما یبّرر قتلھ من نقضھ 

ـ سوف یسلب  1:فھو بذلك. لبیعة معاویة، ومن تحریضھ على نقض البیعة، والاطاحة بحكمھ، وكفره باالله

أثیرھا الدیني والاجتماعي، بشھادة بعض الشیوخ والافراد من شخصیة حجر، أو من قضیة مصرعھ، ت

ـ سوف یملك معاویة المبرّر  2.الذین لھم تأثیرھم بحسب بعض الاعتبارات الاجتماعیة والقبلیة آنذاك

الشرعي، كما یتوھم لقتلھ، أمام الرأي العام، وھو نقضھ لبیعتھ، أو العمل على الاطاحة بحكمھ، لذلك 

ویة بأنھ باق على بیعتھ لھ انھار امام ھذا الاعتراف، إلاّ أنھ سرعان ما وجد حینما واجھ حجر معا

 .زیاد أصدق من حجر: الخلاص، بأن قال



 



وفي كل ما تقدم، رأینا أن زیاداً عندما طلب من الشھود الشھادة أمرھم أن یذكروا في متن الشھادة  

بحیث تخدع بعض الافراد، ولو ان الواعین لم تخدعھم عناصر لھا أھمیّتھا في تبریر قتل حجر وجماعتھ، 

ھذه الشھادة، ولذلك استنكر جریمة معاویة الكثیر من الصحابة و غیرھم كما سیأتي ذلك، لأن حجراً لم 

 .یقترف ما یبرر قتلھ بھذه الصورة الوحشیة

حجر في ویذكر المؤرخون في ھذا المجال أن زیاداً بعد أن جمع اثني عشر رجلاً من أصحاب  

اشھدوا على : السجن، بعث إلى رؤوس الارباع ـ لأن الكوفة كانت تقسم إلى أربع مناطق ـ فحضروا فقال

وھم عمرو بن حریث على ربع أھل المدینة، وخالد بن عرفطة على ربع تمیم وھمدان، . حجر بما رأیتموه

على ربع مذحج وأسد، فشھدوا وقیس بن الولید على ربع ربیعة وكندة، وأبو بردة بن أبي موسى الاشعري 

أن حجراً جمع إلیھ الجموع، وأظھر شتم الخیلفة، ودعا الى حرب امیر المؤمنین، وزعم ان ھذا الامر لا 

یصلح الا في آل ابي طالب ووثب بالمصر واخرج عامل امیر المؤمنین، وأظھر عذر أبي تراب والترحّم 

ذین معھ رؤوس أصحابھ، وعلى مثل رأیھ وامره، علیھ، والبراءة من عدوه وأھل حربھ، وأن ھؤلاء ال

ولكن زیاداً لم یجد في متن الشھادة، وفي عدد الشھود ما یكفي، لذلك أراد أن یذكر في متن الشھادة بعض 

المبررات التي تعطیھا صفة شرعیة تسوّغ لمعاویة قتلھم أمام الرأي العام، بأن ینصّ فیھا على نقضھ 

ا، وتحریضھم على الاطاحة بالحكم الاموي، وأنھ قد خرج من الدین وكفر للبیعة، ودعوتھ الناس لنقضھ

 .فحسب )علیھ السلام(باالله، وان لا یقتصروا في الشھادة على استنكار حجر لسب الامام

ـ صیغة اُخرى للشھادة ارتضاھا   ولذلك وضع أبو بردة بن أبي موسى ـ وسیأتي بعض الحدیث عنھ 

ھذا ما أشھد . بسم االله الرحمن الرحیم: فكتب أبو بردة(ر التي ینشدھا زیاد زیاد، لأنھ كتب فیھا العناص

علیھ أبو بردة بن أبي موسى الله رب العالمین، شھد أن حجراً بن عدي خلع الطاعة، وفارق الجماعة، 

ن وجمع إلیھ الجموع، یدعوھم إلى نكث البیعة وخلع أمیر المؤمنی. ولعن الخلیفة، ودعا إلى الحرب والفتنة

كما  )علیھ السلام(انھ یوالي الامام علیا) كفرة صلعاء(، ومراده من )1()معاویة، وكفر باالله كفرة صلعاء

 .سیأتي توضیح ذلك وھذا یوجب الكفر عند زیاد وابي بردة

بریئاً من ھذه التھم، ولم یقم بمثل ومن الواضح إن ھذه شھادة زور، ودعوى باطلة، إذ إن حجراً كان  

ھذه الاعمال التي نصّ علیھا في ھذه الشھادة، مع تصریح حجر نفسھ، وتصریح سائر الصحابة 

 .والمستنكرین لمصرع حجر

وشھد مع أبي بردة رؤوس الارباع الباقون، ولم یكتف زیاد بھذا العدد من الشھود، بل أراد أن یعطي  

بمستوى الاستفتاء الشعبي، أو على الاقل بمستوى مجلس أھل الحل والعقد،  لھذه الشھادة صورة جماعیة،

 .فجمع الناس وطلب منھم تأیید ھذه الشھادة، فسارع بعض المنتفعین حتى اجتمع لھ سبعون رجلاً
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ما أظن ھذه شھادة قاطعة (لقد قال زیاد عن الصیغة الاولى للشھادة، وعن عدد الشھود وھم أربعة  

ثم بعد أن وضع أبو بردة صیغة الشھادة الثانیة، وأمضاھا ). الشھود أكثر من أربعةوأحب أن یكون 

على مثل ھذه الشھادة فاشھدوا، اما واالله لأجھدن على قطع عنق الخائن : رؤوس الارباع الباقون قال زیاد

ناق بن اشھدوا على مثل ما شھد علیھ رؤوس الارباع، فقام ع: ثم إن زیاداً دعا الناس فقال. الاحمق

ابدأوا بأسامي قریش ثم اكتبوا اسم عناق في : بینوا اسمي، فقال زیاد: شرحبیل التیمي أول الناس، فقال

وكان من جملة الشھود شداد بن المنذر . الشھود ومن نعرفھ، ویعرفھ أمیر المؤمنین بالنصیحة والاستقامة

ذا أب یُنسب إلیھ ألقوا ھذا من الشھود، ما لھ: أخو الحصین بن المنذر، وكان یدعى ابن بزیعة، فقال زیاد

ویلي على : فانسبوه الى ابیھ فنسب، فبلغ ذلك شداداً فقال: إنھ اخو الحصین وھو ابن المنذر، قال: فقیل لھ

 .)2(واالله ما ینسب إلاّ إلى اُمّھ سمیة! ابن الزانیة، أو لیست اُمّھ أعرف من أبیھ؟

ن یختار تلك الاسماء المعروفة لاعتبارات اجتماعیة او قبلیة، ویترك الاسماء غیر المعروفة، إذن، فكا 

 .لتكون الشھادة اكثر وقعاً في النفوس

كما انھم أضافوا للشھود أسماء بعض الشخصیّات آنذاك، دون ان توافق على ھذه الشھادة، امثال شریح  

أما إنھ كان : سألني عنھ ـ أي عن حجر ـ فقلت: ارث فقالبن الحارث، وشریح بن ھانئ، فأما شریح بن الح

وكتب . ولقد بلغني أن قد كتبت شھادتي فاكذبتھ ولمتھ. ما شھدت: وأما شریح بن ھانئ، فقال. صوّاماً قوّاماً

أما بعد فإنھ بلغني أن زیاداً كتب الیك : كتاباً إلى معاویة وبعثھ إلیھ بید وائل بن حجر، وفي الكتاب

على حجر بن عدي، وإن شھادتي على حجر، أنھ ممن یقیم الصلاة، ویؤتي الزكاة، ویدیم الحج بشھادتي 

فلما . والعمرة، ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، حرام الدم والمال، فإن شئت فاقتلھ، وإن شئت فدعھ

 .)3(ما أرى ھذا إلاّ قد أخرج نفسھ من شھادتكم: قرأ معاویة الكتاب قال

 .وكتب أیضاً شھادة السري بن وقاص الحارثي، وھو غائب في عملھ 

! شھدتم على اولیائنا وحلفائنا؟: فغضبت ربیعة على ھؤلاء الشھود الذین شھدوا من ربیعة وقالوا لھم( 

 .)4()ما نحن الا من الناس: فقالوا

بوا من بعض الافراد أن یشھدوا، ولكنھم لم یستجیبوا لھ، وھم اسماء بن خارجة الفزاري، وقد طل 

 .والھیثم بن الاسود النخعي، ودعا المختار بن ابي عبید وعروة بن المغیرة بن شعبة فراغا

 :ونحن لو تأمّلنا في الشھادة وظروفھا، وشھودھا لرأینا 

مركز الشیعة، ومركز زیاد، فإن حدث .  یفقد رصیده في العراقأن زیاداً لم یقتل حجراً بنفسھ، لئلاّ ـ 1 

رد فعل واستنكار بعد ذلك، فسوف تتجھ النقمة إلى معاویة، لیحتفظ ھو بمركزه، كما توجھ بالفعل استنكار 
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الامة الى معاویة، بل ربما یعطي لمعاویة أیضاً سبیل الخلاص من ھذه النقمة والاستنكار، حیث یمكن 

یلقي اللوم على الشھود، ویجنب نفسھ ریاح الثورة والاستنكار، وبذلك یتجنب زیاد نفسھ،  لمعاویة أن

 .ویتجنب معاویة ایضاً الضجة التي سیحدثھا مصرع حجر

أن الشھادة اشتملت على العناصر التي كان ینشدھا زیاد، لمواجھة الضجة التي سیحدثھا مقتل  ـ 2 

ھود، وكونھم من الاسماء المعروفة لبعض الاعتبارات، ومن حجر أو تقلیلھا، من حیث زیادة عدد الش

حیث بنود الشھادة، حیث نص فیھا على نقض حجر لبیعة معاویة وتحریضھ الناس على نقضھا، وكفره 

باالله وخروجھ عن الدین، وھذه العناصر ربما أثرت في اسكات الغضب الجماھیري الذي سینجم عن قتل 

 .حجر وجماعتھ

العناصر على بعض الافراد غیر الواعین، ولكنھا لم تؤثر على أصحاب الوعي الذین  وربما أثرت ھذه 

. عرفوا واقع الشھادة والشھود، ولذلك استنكروا مقتل حجر، ومن ثم تسرب ھذا الاستنكار إلى سائر الامة

 .فكان مقتل حجر من جملة الحوافز التي دفعت بعض الجماعات للانتفاض بوجھ الحكم الاموي

ھذه شھادة زور لفقھا ابن أبیھ أو ابن : (الشیخ الامیني على ھذه الشھادة، وھؤلاء الشھود بقولھ وعلق 

امھ على أصناف من الناس، منھم الصلحاء الاخیار الذین اكذبوا ذلك العزو المختلق، كشریح بن الحارث، 

غائبین عن ساعة  ومنھم من كانوا. وشریح بن ھانئ، ومن حذا حذوھما، وشھدوا بخلاف ما كتب عنھما

ومنھم رجرجة من الناس . الشھادة وساحتھا، لكن ید الافك اثبتتھا علیھم كابن وقاص الحارثي ومن یشاكلھ

یستسھلون شھادة الزور، ویستسوغون من جرائھا اراقة الدماء، لیس لھم من الدین موضع قَدم ولا قِدم، 

ن قیس، فتناعقوا بشھادة باطلة لأجلھا كعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي، وزجر ب

وإن معاویة جد علیم بحقیقة الحال، . وصفھم الدعي بأنھم خیار أھل المصر وأشرافھم، وذوو النھى والدین

أصحابھ الصلحاء حبذّت لھ قبول الشھادة المزورة والتنكیل بحجر و )5(لكن شھوة الوقیعة في كل ترابي

الاخیار، فصرم بھم أصول الصلاح، وقطع أواصرھم یوم أودى بھم، ولم یكترث لمغبة ما ناء بھ من عمل 

 .)6()غیر مبرور، فإلى االله المشتكى

بن سعد وشمر بن ذي الجوشن والحدیث عن بعض الشھود وانحرافھم عن مبادئ الاسلام، أمثال عمر  

وشبث بن ربعي وغیرھم طویل، یعرفھ كل من قرأ تاریخ حیاتھم، وجرائمھم في كربلاء معروفة، ولكن 

 .نكتفي ھنا بذكر موقف واحد من مواقف أبي بردة، وھو من رؤوس ھذه الشھادة

أبو بُردة بن أبي موسى  ـ )علیھ السلام(ومن المبغضین القالین ـ للامام علي: (قال عنھ ابن أبي الحدید 

اشھد : ابو بردة لزیاد: وروى عبد الرحمن بن جندب قال، قال. )7(الاشعري، ورث البغضة لھ لاعن كلالة
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ك نسبة الكفر إلى علي بن أبي إنما عنى بذل: قال عبدالرحمن. ان حجر بن عدي قد كفر باالله كفرة أصلع

: وقد روى عبد الرحمن المسعودي عن ابن عیاش المنتوف، قال: قال. ، لانھ كان اصلع)علیھ السلام(طالب

: قال. نعم: أأنت قتلت عمار بن یاسر؟ قال: رأیت أبا بردة قال لأبي العادیة الجھني قاتل عمار بن یاسر

 .)8()أبداً لا تمسّك النار: ناولني یدك، فقبلھا وقال

في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد تنكر أبو بردة في موقفھ ھذا للكثیر من الاحادیث التي وردت عن الرسول 

: )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومنھا قولھ» یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار! ما لھم ولعمار«: عمار منھا

 .)9(»من عادى عماراً عاداه االله، ومن أبغض عماراً أبغضھ االله«

ومما یجدر الاشارة إلیھ موقف اھل الكوفة من حجر وجماعتھ، حیث لم یندفعوا للدفاع عنھ، والوقوف  

وھناك . مؤیدین لحركتھبوجھ زیاد، او منعھ عن السیر بھم الى معاویة، بعد ان كانوا ملتفین حول حجر و

عوامل كثیرة ادت الى حصول ھذا الموقف، ومنھا اسالیب الترھیب والاغراء التي استخدمھا زیاد 

ومعاویة وغیرھما من الحكّام والولاة، التي صنعت مثل ھذه الحالة بین المسلمین، بالرغم من احساسھم 

علیھم (م، ومواقفھم المجرمة بحق اھل البیتالداخلي ببشاعة اعمال الحكام والولاة، وانحرافھا عن الاسلا

ولیس ھذا الموقف من اھل الكوفة اول موقف ولا آخره، فقد وقفوا امثالھ مع الامام . والموالین لھم)السلام

في )علیھ السلام(قبل حجر، وكذلك مع الامام الحسین )علیھ السلام(والامام الحسن )علیھ السلام(امیر المؤمنین

ة ومع زید في ثورتھ، وغیرھا، بالرغم من شعورھم بالاستنكار لمواقف السلطات واقعة الطف الدامی

وكان مثل ھذا الشعور بالندم والاستنكار احیانا یغلي في نفوسھم، ویفجر بعض الانتفاضات . الحاكمة

 .بوجھ السلطات المجرمة، امثال حركة التوّابین ولكن بعد فوات الاوان

 

 : مرج عذراء 

ن عدي وأصحابھ إلى وائل بن حجر الحضرمي، وكثیر بن شھاب، وأمرھما أن یسیرا دفع زیاد حجر ب 

بسم االله الرحمن الرحیم لعبد : (بھم إلى الشام، وبعث زیاد الى معاویة كتاباً ارسلھ مع الركب ونص الكتاب

منین البلاء، فكاد اما بعد فإن االله قد احسن عند امیر المؤ. االله معاویة امیر المؤمنین من زیاد بن ابي سفیان

ان طواغیت من ھذه الترابیة السبائیة رأسھم حجر بن عدي خالفوا . لھ عدوه وكفاه مؤنة من بغى علیھ

وقد دعوت . امیر المؤمنین وفارقوا جماعة المسلمین ونصبوا لنا الحرب، فاظھرنا االله علیھم وامكننا منھم

وقد بعثت بھم الى . وا علیھم بما رأوا وعملواخیار اھل المصر واشرافھم وذوي السن والدین منھم فشھد

، فخرجوا عشیة، ـ ولعل )امیر المؤمنین وكتبت شھادة صلحاء اھل المصر وخیارھم في اسفل كتابي ھذا

السیر بھم لیلاً، وتحت ستار الظلام كان خوفاً من إثارة أھل الكوفة لو ساروا بھم في وضح النھار امام 
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فاتاه ـ زیاد ـ «: ففي الطبري. زیاداً ان ھناك من یحاول اعتراض الركبعیون الناس ـ وقد حذر البعض 

قیس بن الولید فقال انھ قد بلغني ان ھؤلاء اذا خرج بھم عرض لھم، فبعث زیاد الى الكناسة فابتاع إبلاً 

: صعاباً فشد علیھا المحامل، ثم حملھم علیھا في الرحبة اول النھار، حتى اذا كان  العشاء قال زیاد

، وسار معھم صاحب الشرطة، حتى أخرجھم من الكوفة، فلما »فلیعرض، فلم یتحرك من الناس احد

انتھوا إلى جبانة عرزم، نظر قبیصة بن ضبیعة العبسي إلى داره، وھي في جبانة عرزم، فاذا بناتھ 

ت عنھن ائذنا لي فأوصي أھلي، فأذنا لھ، فلما دنا منھن وھن یبكین، سك: مشرفات، فقال لوائل وكثیر

اتقین االله عزوجل، واصبرن، فإني أرجو من ربي في وجھي ھذا : اسكتن، فسكتن، فقال: ساعة، ثم قال

إحدى الحسنیین، إما الشھادة وھي السعادة، واما الانصراف الیكن في عافیة، وإن الذي رزقكن ویكفیني 

فیكن، ثم انصرف فمر  مؤونتكن ھو االله تعالى، وھو حي لایموت، ارجو أن لا یضیعكن، وان یحفظني

 .بقومھ، فجعل القوم یدعون االله لھ بالعافیة

فساروا حتى انتھوا بھم إلى مرج عذراء عند دمشق، وھم اثنا عشر رجلا، حجر بن عدي، الارقم بن  

عبداالله، شریك بن شداد، صیفي بن فسیل، قبیضة بن ضبیعة، كریم بن عفیف، عاصم بن عوف، ورقاء 

ان، عبدالرحمن بن حسان، محرز بن شھاب، عبداالله بن حویّة، واتبعھم زیاد برجلین بن سُميّ، كدام بن حی

 .مع عامر بن الاسود، فتموا اربعة عشر رجلا، حبسوا بمرج عذراء

وقد عفا معاویة، بعد الحاح بعض حاشیتھ الذین لھم تأثیر كبیر علیھ، ولھم علاقة ببعض أصحاب  

حجر : (منھم مع حجر، سبعة أشخاص، ذكرھم الطبري وھم حجر، عن سبعة منھم، فیكون عدد من قتل

بن عدي، شریك بن شداد الحضرمي، صیفي بن فسیل الشیباني، قبیصة بن ضبیعة العبسي، محرز بن 

واما عبدالرحمن بن حسان العنزي فبعث بھ الى زیاد، فدفن حیا . شھاب السعدي، كدام بن حیان العنزي

 .)10()وا وصلّي علیھمبقس الناطف، فھم سبعة قتلوا، وكفن

بینھا : (واما الطبري فیقول). تقع على بعد أمیال من دمشق(ومرج عذراء كما یقول صاحب الاغاني  

 ).وبین دمشق اثنا عشر میلاً

ولما علم معاویة بوصول ركب العقیدة والولاء إلى مرج عذراء، بعث إلى قائدي الركب، وھما وائل  

وكثیر بن شھاب، أن یأتیا الیھ، وقرأ رسالة زیاد، إلاّ أن معاویة تجاھل أو جھل خطورة بن حجر، 

الموقف، كما كان یدركھا زیاد، وخطورة وجود حجر وجماعتھ، وان حجراً یھدد سلطان معاویة، وربما 

بعض أدى وجوده إلى ظھور حركة تمرد ضد زیاد، تھدد ولایتھ، وتھدد سلطان معاویة، فاستشار معاویة 

حاشیتھ حول الموقف الذي یلزم اتخاذه ضد حجر وجماعتھ، فأشار علیھ البعض بنفیھم إلى بعض قرى 

الشام، فتردّد معاویة في قتلھم، وربما كان سبب التردد ما كان یخشاه من التذمر والاستنكار بین المسلمین، 

اما بعد فقد فھمت ما اقتصصت (: الذي یعقب قتلھ لحجر وجماعتھ، فكتب الى زیاد رسالة ذكر فیھا تردده
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بھ من امر حجر واصحابھ وشھادة من قبلك علیھم فنظرت في ذلك، فاحیانا أرى قتلھم افضل من تركھم 

حینئذ اضطر زیاد أن یكشف عن وجھھ الحقیقي أمام ). والسلام. واحیانا ارى العفو عنھم افضل من قتلھم

دافعاً دینیاً، كما ھو مذكور في متن الشھادة، بل سببھ  معاویة، وعن السبب الحقیقي في قتلھم، فلیس السبب

فقد قرأت . أما بعد: (الخوف من انھیار سلطتھ في الكوفة، والعراق، فكتب إلیھ زیاد مع یزید بن حجیة

كتابك، وفھمت رأیك في حجر وأصحابھ، فعجبت لاشتباه الامر علیك فیھم، وقد شھد علیھم بما قد سمعت 

 .)11()كانت بك حاجة في ھذا المصر فلا تردن حجراً وأصحابھ إليّمن ھوأعلم بھم، فإن 

وھنا انكشف السبب الحقیقي، وھو بقاء العراق تحت سیطرة الحكم الاموي، أو تحت ولایة زیاد فاقبل  

بكتاب فیھ الذبح یا ھؤلاء اما واالله ما أرى براءتكم، ولقد جئت : (یزید بن حجیة حتى مر بھم بعذراء فقال

أبلغ معاویة أنا على بیعتنا «: فقال حجر) فمروني بما اجبتم مما ترون انھ لكم نافع اعمل بھ لكم وانطق بھ

: ولما أخبروا معاویة بما قالھ حجر، أجاب» لا نستقیلھا ولا نقیلھا وانھ إنما شھد علینا الاعداء والاظناء

 .»زیاد أصدق عندنا من حجر«

فوصل إلیھم، وھم بمرج عذراء، الرجلان اللذان الحقھما زیاد بحجر وأصحابھ، وھما «: قال ابن الاثیر 

عتبة بن الاخنس السعدي، وسعید أو سعد بن نمران الھمداني الناعطي، فلما وصلا سار عامر بن الاسود 

یا عامر، «: یود، فقالفقام الیھ حجر بن عدي یرسف في الق. العجلي من عذراء الى معاویة لیعلمھ بھما

اسمع مني، أبلغ معاویة ان دماءنا علیھ حرام، واخبره انا قد اُومنّا وصالحناه وصالحنا، وانا لم نقتل احداً 

 .)12(»من اھل القبلة فتحل لھ دماؤنا، فلیتق االله، ولینظر في امرنا

 )علیھ السلام(وأراد من الصلح صلح الامام الحسن ولعلھ اشار بالامان الى اعطاء زیاد الامان لھم، 

 .)علیھ السلام(وبنوده، ومنھا عدم مطاردتھ لشیعة الامام

إلا اني على بیعتي لا : رأیت حجر بن عدي وھو یقول: من طریق ابي اسحاق، قال«: وفي الاصابة 

السلام علیك یا امیر : حجر ـ علیھ ـ معاویة ـ قال فلما قدم ـ«: وفي المستدرك )13(»اقیلھا واستقیلھا

فامر بقتلھ، فلما انطلقوا بھ طلب منھم ان . وامیر المؤمنین انا اني لا اقیلك ولا استقیلك: قال. المؤمنین

لا تطلقو عني حدیداً ولا تغسلوا عني دما : یأذنوا لھ فیصلي ركعتین، فاذنوا لھ فصلى ركعتین ثم قال

 .)14(»بي فاني مخاصم، فقتلوادفنوني في ثیا

 :وعدد الذین استشھدوا مع حجر ستة 

 .ـ حجر بن عدي 1 

 .ـ شریك بن شداد الحضرمي 2 
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 .ـ قبیصة بن ضبیعة العبسي 3 

 .ـ صیفي بن فسیل الشیباني 4 

 .ـ محرز بن شھاب السعدي 5 

 .ـ كدام بن حیان العنزي 6 

 .واما عبد الرحمن بن حسان العنزي، فانھ ارسل لزیاد ودفنھ حیاً، وھو اول من دفن حیاً في الاسلام 

انھ بعد ان سیر حجر الى معاویة، اجتمعت كندة وغیرھا عند مالك بن ھبیرة، : ویذكر الطبري 

ن عندما وتشاوروا فیما بینھم، وصمموا على انقاذ حجر، ولذلك ساروا إلى الشام من اجل ذلك، ولك

وصلوا إلى مرج عذراء فاستقبلھم بعض من جاء منھا فاخبروھم ان القوم قد قتلوا، وحین اخبروا معاویة 

). اسكنوا فانما ھي حرارة یجدھا في نفسھ وكانھا قد طفئت(بمسیر مالك بن ھبیرة ومن معھ من الناس قال 

، وھكذا كان دھاء معاویة )15(واسترضاه وارسل الى مالك ان یاتي إلیھ، فابى، فبعث إلیھ بمائة الف درھم،

 .واسالیبھ، ومواقف بعض الناس

 

 :مواقف بطولیة في مرج عذراء 

وھذه . لقد ظھرت منھم في مرج عذراء مواقف بطولیة، سجلھا التاریخ، وتحدث بھا الرواة والناس 

 .ما یتمتعون بھ من خصال الفتوة والشجاعةالمواقف تتلاءم وعقیدتھم الثابتة وولائھم، وعدالة قضیتھ و

انا قد أمرنا ان نعرض علیكم : حینما قدموا الى مرج عذراء، قال لھم رسول معاویة«: یقول الطبري 

البراءة من علي واللعن لھ، فإن فعلتم تركناكم، وإن أبیتم قتلناكم، فابرؤوا من ھذا الرجل نخل سبیلكم، 

 .)16(»كاللھم إنا لسنا فاعلي ذل: قالوا

لا مجرد السب  )علیھ السلام(ولعل معاویة وجلاوزتھ طلبوا من حجر واصحابھ البراءة من أمیر المؤمنین 

حیث روى في رجال الكشي . واللعن، وھذا مما لا یجوز للمؤمن ارتكابھ كما ذكر ذلك في روایة عن حجر

كیف : قلت لھ: قال علي كیف تصنع انت إذا ضربت وامرت بلعني؟ قال«: ي قالباسناده عن حجر بن عد

وبھذا المضمون روایات عدیدة سنذكرھا في فصل » فاني على دین االله; العني ولا تبرأ مني: اصنع؟ قال

 .آخر

فلما وصل إلیھم ـ رسول معاویة ـ قال «: وفي مروج الذھب، یذكر القصة بعبارة اُخرى مشابھة لھا 

إن أمیر المؤمنین قد أمرني بقتلك یا رأس الضلال، ومعدن الكفر والطغیان، والمتولي لأبي تراب، : جرلح

وقتل أصحابك، إلاّ أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم،وتتبرأوا منھ، فقال حجر وجماعتھ ممن كان 
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، وعلى نبیھ وعلى وصیھ، إن الصبر على حد السیف لأیسر علینا مما تدعونا إلیھ، ثم المقدم على االله: معھ

 .)17(»أحب إلینا من دخول النار

والملاحظ في ذلك أن القتلة لم یشیروا إلى ما ذكر في نص الشھادة من نقضھ لبیعة معاویة، وإنما كانوا  

صلى االله علیھ (منھ البراءة من امامھ خلیفة رسول االله، وكانوا یطلبون )علیھ السلام(یؤكّدون على ولائھ للامام

 .ولكنھ ابى ذلك )وآلھ وسلم

: وقام حجر وأصحابھ یصلّون عامة اللیل، فلما كان الغد قدموھم لیقتلوھم، فقال لھم حجر بن عدي 

واالله ما : اتركوني اتوضأ وأصلي، فاني ما توضأت إلاّ صلیت، فتركوه فصلى، ثم انصرف منھا، وقال«

اللھم إنا نستعدیك : صلّیت صلاة قط أخف منھا، ولولا أن فيّ جزعاً من الموت لاستكثرت منھا، ثم قال

على امتنا، فإن اھل الكوفة شھدوا علینا، وإن أھل الشام یقتلوننا أما واالله لئن قتلتموني بھا، فإني لأول 

لا تنزعوا «: وقال حجر. )18(»ھافارس من المسلمین ھلك في وادیھا، وأول رجل من المسلمین نبحتھ كلاب

 .»فاني لاق معاویة على الجادة; عني حدیداً ولاتغسلوا عني دماً

 .)19(»ما كنت لاُعین الظالمین«: مد عنقك، فقال: إن حجراً لما قدم لیقتل، قیل لھ: وقیل 

وروى ابراھیم بن الجنید في كتاب الاولیاء بسند منقطع ان حجر بن عدي اصابتھ «: وفي الاصابة 

اخاف ان تموت عطشا : اعطني شرابي اتطھر بھ، ولا تعطني غدا شیئاً، فقال: جنابة، فقال للموكل بھ

ادع : فاخذ منھا الذي احتاج الیھ، فقال لھ اصحابھفدعا االله فانسكبت لھ سحابة بالماء، : قال. فیقتلني معاویة

 .)20(»..فقتل ھو وطائفتھ: اللھم خر لنا، قال: االله ان یخلصنا، فقال

الم تقل انك لا : ثم مشى الیھ ـ حجر ـ ھدبھ الاعور بالسیف فشخص الیھ حجر، فقال«: وقال المرزباني 

ناً منشوراً وقبراً محفوراً، وسیفاً منشوراً، فمالي لا اجزع؟ اما واالله لئن ارى كف: تجزع من الموت؟ فقال

فابرأ من علي، وقد اعد لك معاویة جمیع ما ترید ان فعلت، : جزعت لا اقول ما یسخط الرب، فقال لھ

ان كنت امرت بقتل ولدي فقدمھ، فقدمھ فضربت : اني لا اقول ما یسخط الرب، ثم قال: الم اقل لك: فقال

خفت أن یرى ولدي ھول السیف على عنقي فیرجع عن ولایة أمیر : تعجلت الثكل، فقال: عنقھ، فقیل لھ

 .)21(»ولم یذكر قتل ولده غیر المرزباني. )علیھ السلام(المؤمنین علي

ي، ولكنھ بعد ذلك یقول لم یذكر قتل ولده معھ في مرج عذراء غیر المرزبان«فقد ذكر السید الامین انھ  

كان اسم ابن حجر الذي قتل معھ ھمام، وفي الدرجات الرفیعة، قال شیخنا الشیخ محمد بن : وقال الشھید«

الشھداء الذین بعذراء دمشق الذین قتلھم معاویة، بعد أن : مكي المعروف بالشھید الاول قدس االله روحھ
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صلى االله علیھ وآلھ (كندي حامل رایة رسول االلهبایعوه وأعطاھم العھود والمواثیق، حجر بن عدي ال

 .)22(»..وولده ھمام)وسلم

دعني : یا اخا ربیعة ما تقول في علي؟ قال«: قالوا لھ. ومن أبطال مرج عذراء، عبدالرحمن بن حسان 

اشھد انھ كان من الذاكرین الله تعالى كثیراً، من الآمرین : قال. واالله لا ادعك: ولاتسألني، فھو خیر لك، قال

ھو أول من فتح أبواب : فما قولك في عثمان؟ قال: قال. بالحق، والقائمین بالقسط، والعافین عن الناس

. بل إیاك قتلت، ولا ربیعة بالوادي ـ یعني لیشفعوا فیھ ـ : قتلت نفسك قال: الظلم، وأغلق ابواب الحق قال

 .)23(»ة الى زیاد وأمره ان یقتلھ شر قتلة، فدفنھ حیاًفرده معاوی

 .)24(»وھو أول من قتل صبراً في الاسلام«: وقد ذكر في مروج الذھب وغیره عن حجر 

ض، فطالما اللھم اجعلني ممن تكرم بھوانھم وانت عني را: وقال عبدالرحمن بن حسان العنزي« 

 .)25(»عرضت نفسي للقتل فابى االله الا ما اراد

 

 :استنكار المجزرة 

حدثت بعد مقتل حجر وجماعتھ رجة بین المسلمین، حیث أثارت ھذه الجریمة الوحشیة، استنكاراً  

 .والافراد الذین یعرفون منزلة حجر وأھدافھشدیداً عند الكثیر من الصحابة والتابعین، 

زعمو أنھ ـ معاویة ـ قال عند «: ومن الذین استنكروا ھذه المجزرة، معاویة نفسھ، فقد ذكر الطبري 

، وھناك أقوال اخرى تنقل عن )26(»یوم لي من ابن الادبر طویل، ثلاث مرات، یعني حجراً: موتھ

، ولعلھ أراد أن یخفف حدة الغضب الجماھیري، الذي التھب )27(معاویة، تؤكد ندمھ على فعلتھ الشنعاء ھذه

 .بعد اقترافھ ھذه الجریمة، باعلان توبتھ وندمھ ظاھراً

لذائعة الصیت آنذاك، أدّى بدوره الى تذمر والتذمر والاستنكار الذي أعلنھ الكثیر من الشخصیات ا 

: أدركت الناس وھم یقولون«: واستنكار عامّین، بین المسلمین، فینقل الطبري عن ابن ابي اسحاق أنھ قال

 .)28(»إن أول ذل دخل الكوفة، موت الحسن بن علي، وقتل حجر بن عدي، ودعوة زیاد

ا التعبیر یدل على انھ قد وجدت آنذاك بین المسلمین حالة من الشعور بالندم والاستنكار لھذه ولعل ھذ 

 .المجزرة
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كان اول من استنكر قتل حجر و اصحابھ، كما سیأتي في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والملاحظ ان الرسول 

الروایة المنقولة عن الامام امیر ، وھذا الحدیث النبوي، یشبھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حدیث عائشة عنھ

، في دلالة الاخبار عن المغیبات، وان حجراً وجماعتھ على حق، وقتلتھ على باطل، )علیھ السلام(المؤمنین

 .واستنكار قتلھم

 .كما ان استنكار الآخرین من الصحابة والتابعین وغیرھم یحمل نفس ھذه الدلالات 

قتل حجر واصحابھ في الروایة التي نقلناھا سابقاً، حینما دخل  )سلامعلیھ ال(واستنكر الامام امیر المؤمنین 

، وھناك روایة اخرى رواھا ابن لھیعة عن الحارث بن یزید )علیھ السلام(حجر علیھ بعد ضربة ابن ملجم لھ

ء یا اھل العراق سیقتل سبعة نفر بعذرا: یقول)علیھ السلام(سمعت علیاً«: عن عبد االله بن زریر الغافقي قال

مثلھم كمثل اصحاب الاخدود، منھم حجر بن الادبر واصحابھ، یقتلھم معاویة بالعذراء من دمشق، كلھم 

 .)29(»من أھل الكوفة

وما نقموا منھم إلاّ أن (للآیة الشریفة » مثلھم كمثل أصحاب الاخدود«: في قولھ )علیھ السلام(ویشیر 

 .)30()ؤمنوا باالله العزیز الحمیدی

على معاویة قتلھ حجراً وأصحابھ، وجاء ھذا الاستنكار في إحدى  )علیھ السلام(واستنكر الامام الحسین 

ألست قاتل حجر وأصحابھ العابدین «: إلى معاویة، قال فیھا )علیھ السلام(الرسائل التي كتبھا الامام

الذین كانوا یستفظعون البدع، ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر، فقتلتھم ظلماً وعدواناً، المخبتین، 

، وھذه الرسالة )31(»من بعد ما أعطیتھم المواثیق الغلیظة والعھود المؤكّدة، جرأة على االله واستخفافاً بعھده

 .)32(جرائم معاویة وانحرافاتھ )علیھ السلام(طویلة یذكر فیھا الامام

، من أن )علیھ السلام(ویشیر بالعھود والمواثیق الى البند الذي ذكر في بنود الصلح مع الامام الحسن 

یعاً آمنون حیث كانوا من أرض االله تعالى، وكذلك یشیر إلى إعطاء الامان لھم حین القبض الناس جم

 .علیھم

لما قتل معاویة حجر بن عدي رحمھ االله وأصحابھ، لقي في ذلك العام الامام «: وفي كشف الغمة 

: قال. لا: یك؟ قالیا أبا عبداالله ھل بلغك ما صنعت بحجر و أصحابھ من شیعة أب: فقال )علیھ السلام(الحسین

خصمك القوم یوم القیامة یا معاویة، : ثم قال )علیھ السلام(إنا قتلناھم وكفنّاھم وصلّینا علیھم، فتبسم الحسین

أما واالله لو ولینا مثلھا من شیعتك ما كفنّاھم، ولا صلّینا علیھم، وقد بلغني وقوعك بأبي حسن وقیامك بھ، 

، لقد أوترت غیر قوسك، ورمیت غیر غرضك، وتناولتھا واعتراضك بني ھاشم بالعیوب، وایم االله
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بالعداوة من مكان قریب، ولقد اطعت امرأً ما قدم ایمانھ، ولا حدث نفاقھ وما نظر لك فانظر لنفسك أودع 

 .)33(») یرید عمرو بن العاص(

لما حج معاویة جاء : د المقبري قالوروینا عن سعی«: وكذلك استنكرت عائشة قتلھ، ففي الاستیعاب 

یا معاویة أما خشیت االله في قتل حجر : المدینة زائراً، فاستاذن على عائشة فاذنت لھ، فلما قعد قالت لھ

 .)34(»إنما قتلھم من شھد علیھم: وأصحابھ؟ قال

سمعت رسول : وأصحابھ، وقالتدخل معاویة على عائشة، فعاتبتھ في قتل حجر «: وفي الاصابة 

: وفي بعض المصادر) یقتل بعدي اُناس یغضب االله لھم وأھل السماء (: یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 .، كما في تاریخ دمشق)35(» ..)سیقتل بعذراء ناس(ذكر 

ما حملك على قتل اھل عذراء، حجر واصحابھ؟ : دخل معاویة على عائشھ فقالت(الورى  وفي اعلام 

: سمعت رسول االله یقول: یا أم المؤمنین اني رأیت قتلھم صلاحاً للامة وبقاءھم فساداً للامة، فقالت: فقال

 .)36()سیقتل بعذراء اناس یغضب االله لھم وأھل السماء

كان ابن عمر في السوق، فنعي إلیھ حجر، فأطلق حبوتھ، وقام ، وقد غلبھ : قال نافع«: وفي أسد الغابة 

 .)37(»النحیب

 .)38(»صلاّھما خبیب وحجر، وھما فاضلان: وسئل محمد بن سیرین عن الركعتین عند القتل، فقال« 

أربع خصال كن في معاویة، لو لم یكن فیھ منھن إلاّ واحدة، لكانت موبقة، : (وقال الحسن البصري 

انتزاؤه على ھذه الامة بالسفھاء، حتى ابتزھا أمرھا بغیر مشورة منھم وفیھم بقایا الصحابة، وذوو 

وادعاؤه زیاداً وقد قال الفضیلة، واستخلافھ ابنھ بعده سكّیراً خمِّیراً، یلبس الحریر، ویضرب بالطنابیر، 

وقتلھ حجراً، ویلا لھ من حجر ، »الولد للفراش وللعاھر الحجر«: )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 .)39(»، مرتین)وأصحاب حجر

 .)40(»قتل حجر وأصحابھ وكان الحسن البصري یعظم«: وفي اسد الغابة 

وقد ذكر معاویة وقتلھ حجراً . قال مبارك بن فضالة، سمعت الحسن البصري یقول«: وفي الاستیعاب 

 .)41(»ویل لمن قتل حجراً وأصحاب حجر: وأصحابھ
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عدي، وأول رأس أھدي من بلد إلى بلد رأس  أول من قتل في الاسلام صبراً حجر بن«: قال الاعمش 

 .)42(»عمرو بن الحمق

وفیھا مات الربیع بن زیاد الحارثي، عامل خراسان «: وذكر الكامل في حوادث سنة ثلاث وخمسین 

صبراً لا تزال العرب تقتل : من قبل زیاد، وكان سبب موتھ أنھ سخط قتل حجر بن عدي، حتى انھ قال

 .)43(»..بعده، ولو نفرت عند قتلھ، لم یقتل رجل منھم صبراً، ولكنھا أقرت فذلت

حتى مات الحسن، وأدّعي زیاد، وقتل حجر بن : متى ذل الناس؟ فقال«: وقیل لابي اسحاق السبیعي 

 .)44(»عدي

كنت غازیاً من معاویة «: وروى الشیخ الطوسي في أمالیھ باسناده عن الحسن البصري، قال 

بخراسان، وكان علینا رجل من التابعین، فصلّى بنا یوماً الظھر، ثم صعد المنبر فحمد االله واثنى علیھ 

غني أن معاویة قتل بل. أیھا الناس قد حدث في الاسلام حدث عظیم، لم یكن منذ قبض االله نبیھ مثلھ: وقال

حجر بن عدي وأصحابھ، فإن یك عند المسلمین خیر قبیل، ذلك وان لم یكن عندھم خیر فأسال االله یقبضني 

 .إلیھ، وأن یعجل ذلك

ولعل ھذا الرجل الذي  )45(»فلا واالله ما صلى بنا صلاة غیرھا حتى سمعنا علیھ الصیاح«: قال الحسن 

اً واستنكاراً لمقتل حجر واصحابھ ھو الربیع بن زیاد الحارثي لتشابھ قصة وفاتھ في مات تألم

 .)46(المصادر

وكانت شھادة حجر وأصحابھ، من الشعارات التي رفعھا أبطال كربلاء، ففي الكامل انھ حین خرج  

ـ  )علیھ السلام(إنا ندعوكم إلى نصره ـ الامام الحسین.. «: قالزھیر بن القین، خاطب أھل الكوفة، وكان مما 

وخذلان الطاغیة ابن الطاغیة عبید االله بن زیاد، فانكم لا تدركون منھما إلاّ سوءاً، یسملان أعینكم، 

ویقطعّان أیدیكم وأرجلكم، ویمثلان بكم، ویرفعانكم على جذوع النخل، ویقتلان اماثلكم وقراءكم، أمثال 

 )47(»عدي وأصحابھ وھانئ بن عروة واشباھھ حجر بن

 .حیث استعرض الجرائم البشعة التي ارتكبھا زیاد وابنھ عبید االله، في حق القراء والاخیار 

 

 :المبررات الشرعیة للصمود والتضحیة 
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و أصحابھ التقیة، حفاظاً على  ربما یتساءل البعض ان الشیعة تجیز التقیة، فلماذا لم یستخدم حجر 

حیاتھم، ولماذا صمدوا في موقفھم المعارض الى حد التضحیة بأرواحھم؟ واننا وان كنا لانجرؤ على 

تحدید رایھم وموقفھم، لانھم اعرف منا واكثر علماً بالحكم الشرعي والواقع الموضوعي، ولكننا نطرح 

مود والتضحیة في بعض المواقف ودوافعھا بعض الآراء التي ربما سلطّت الضوء على شرعیة الص

وآثارھا، ولعل البعض منھا تجسد في موقف حجر وامثالھ من الموالین والمؤمنین الحقیقیین عبر التاریخ 

 :وذلك خلال ذكر اربعة مبررات. الطویل

السید الخوئي في التنقیح للتقیة ومثل . قسمت التقیة الى تقیة واجبة، وتقیة محرمة، وتقیة جائزة ـ 1 

كما إذا اجبره الجائر بقتل النفس المحترمة فانھ لا یجوز لھ ان یقتلھا تقیة، لما : المحرمة بموردین احدھما

دل على ان التقیة انما شرعت لحقن الدماء فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة، فإذا مثلھا تقیة ارتكب محرماً 

 .ذاتیا لا محالة

كما إذا كانت المفسدة على فعل التقیة اشد واعظم من المفسدة المترتبة على تركھا، أو كانت : والثاني 

المصلحة في ترك التقیة اعظم من المصلحة المترتبة على فعلھا، كما إذا علم بانھ ان عمل بالتقیة ترتب 

وإذا ترك التقیة  علیھ اضمحلال الحق واندراس الدین الحنیف وظھور الباطل وترویج الجبت والطاغوت،

ترتب علیھ قتلھ فقط أو قتلھ مع جماعة آخرین، ولا اشكال حینئذ في ان الواجب ترك العمل بالتقیة 

وتوطین النفس للقتل، لان المفسدة الناشئة عن التقیة اعظم واشد من مفسدة قتلھ، نعم ربما تكون المفسدة 

رتب على حیاتھ ترویج الحق بعد الاندراس، وانجاء في قتلھ اعظم واكثر كما إذا كان العامل بالتقیة ممن یت

المؤمنین من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك، ولكنھ امر آخر والتقیة بما ھي تقیة متصفة بالحرمة في تلك 

لقتال یزید بن رضوان االله علیھم  واصحابھسلام االله وصلواتھ علیھ  الصورة كما عرفت، ولعلھ من ھنا اقدم الحسین

 )علیھ السلام(ضوا انفسھم للشھادة وتركوا التقیة عن یزید، وكذا بعض اصحاب امیر المؤمنینمعاویة وعر

 .)48()خیراً كالشھیدین وغیرھما قدس االله ارواحھم وجزاھم عن الاسلامبل بعض علمائنا الابرار 

 .ضحیة بما لھ علاقة بھذا القسم من التقیةوسنذكر في المبرر الثالث للت 

فھناك بعض الروایات عن )علیھ السلام(التقیة، ما لو فرض على المؤمن سب الامام) جواز(ومن موارد  

ولكنھا لا توجبھ وتلزمھ، فیجوز للمؤمن السب تقیة، كما یجوز لھ عدم السب . ائمتنا تجیز التقیة، والسب

عذیب والشھادة، وربما كان أعلى درجة ومقاماً من الاول، لان خیر وأن یبقى صامداً، وإن تعرض للت

 .الامور أحمزھا واشقھا

 :ونذكر ھنا بعض ھذه الروایات 
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ابرآ من : رجلان من أھل الكوفة اُخذا فقیل لھما: )علیھ السلام(قلت لابي جعفر: عن عبد االله بن عطا قال( 

أما «: وأبى الآخر، فخلّي سبیل الذي برئ وقتل الآخر، فقال، فبرئ واحد منھما، )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

 .)49()  »الذي برئ فرجل فقیھ في دینھ، وأما الذي لم یبرأ فرجل تعجّل الى الجنة

اد من البراءة ھنا، ھي البراءة باللسان إذن، فكلا الرجلین عمل عملاً مشروعاً یثاب علیھ، والمر 

فحسب، لا في الاعتقاد القلبي كما ھو واضح، فالمراد من البراءة في ھذه الروایة أن تشمل السب باللسان 

 .أیضاً دون أن تسري إلى القلب، إضافة إلى أن الاعتقاد القلبي لا یقبل الاكراه

بي فسبوني، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا ستدعون إلى س«: )علیھ السلام(وقال أمیر المؤمنین 

 .)50(»الرقاب، فإني على الفطرة

ولعل المراد من البراءة ھنا ھي البراءة في الاعتقاد القلبي، بأن یتبرأ الانسان اعتقادا عن الولاء  

ما كان باللسان فحسب، وھذا ما أجازه وأما السب فھو . ، وھذا یعني الخروج عن الاسلام)علیھ السلام(للامام

 .، وأما البراءة الاعتقادیة القلبیة فلم یجزھا، لانھا تعني الخروج عن الاسلام)علیھ السلام(الامام

كیف تصنع : )علیھ السلام(قال علي«: ومن ھذه الروایات، ما رواه الكشي باسناده عن حجر بن عدي قال 

العنّي ولا تبرأ مني فأني على دین : كیف اصنع؟ قال: قلت لھ: انت إذا ضربت وامرت بلعني، قال

 .)51()االله

وقد وردت بھذا المعنى عدة روایات، تفرق بین السب واللعن فیجوز، والبراءة فلا تجوز، وقد ذكر  

والسب واللعن، تعرض لھا الشیخ المجلسي في مرآة العقول  العلماء بعض الآراء في الفرق بین البراءة

الجمع بین تلك الروایات في غایة الاشكال، ویمكن الجمع بینھا بحمل البراءة المنھي : واقول(... منھا 

 .)52()عنھا على البراءة القلبیة، والمجوزة على اللفظیة

وایات التي تدل على جواز البراءة فتحمل على البراءة اللفظیة، وبھذا الجمع أیضاً یجمع بین الر 

والروایات التي تدل على عدم جواز البراءة حیث تحمل على البراءة القلبیة، وھناك آراء اخرى في الجمع 

 .بین ھذه الروایات ذكرتھا بعض الكتب ومنھا مرآة العقول

یة جواز التبرؤ مطلقاً عند التقیة، فإن التبرؤ اعم ولا یخفى انھ لا یستفاد من الروا(وفي ھامش البحار  

من القلب واللسان، والتبرؤ بالقلب لا یجوز، بل ولا یجبر الانسان بالامر القلبي اصلاً، واما التبرؤ باللسان 

دون القلب فعند التقیة یجوز، وبما ذكرنا یجمع بین روایات الباب الناظرة الى جواز السب والتبرؤ وعدم 

 .)53()جوازھما
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، فقد )علیھ السلام(وفي التنقیح، یذكر، من موارد جواز التقیة، ما إذا اكره على التبرؤ من أمیر المؤمنین 

ورد في عدة من الاخبار من الامر بمد الاعناق والنھي عن التبرؤ منھ، ثم یذكر الروایات، التي ذكرنا 

ایات التي یستفاد منھا وجوب التقیة أو ترجیحھا في ھذا بعضھا في ھذا المجال، ویناقش بعض الرو

علیھ (وعلیھ فالاخبار انما تدلنا على الجواز في كل من التقیة باظھار التبرؤ منھ(المجال، واخیراً یقول 

 .)54()باللسان وتركھا باختیار القتل ومد الاعناق )السلام

منھا وجوب ترك التقیة، واختیار القتل، ولكن یناقشھا ان الامر فیھا ان بعض الروایات یستفاد : ویذكر 

 .)55(باختیار القتل، في مقام توھم الحضر، فلا تدل على الوجوب

ثم یذكر روایة ربما استفاد منھا البعض وجوب التقیة أو ارجحیتھا ولكن یناقش ھذا التفسیر، بما یلقي  

 :عالضوء على ھذا الموضو

من  )رحمھ االله(ما منع میثم)علیھ السلام(قال لي أبو عبداالله: ما رواه محمد بن مروان قال(والروایة ھي  

 ).إلاّ من اكره وقلبھ مطمئن بالایمان: التقیة، فواالله لقد علم ان ھذه الآیة نزلت في عمار واصحابھ

أي لم ) ما منع میثم(ة للمفعول، ھكذا مجھولة ومبنی) لابدّ من قراءة كلمة منع(وذكر في تفسیر الروایة  

تكن التقیة ممنوعة وغیر سائغة في حقھ، بل كانت مرخصة بالنسبة إلیھ، وھو أیضاً كان عالماً بجوازھا 

 :ومع ذلك اختار القتل باختیاره، إذاً فلا یستفاد منھا توبیخ میثم على عملھ، بل معناھا احد امرین

دفعاً للاعتراض على میثم بانھ لماذا اختار القتل ولم یتق ) نع میثمما م(ان تكون ھذه الجملة : احدھما 

عن ذلك بانھ ما كان ممنوعاً عن التقیة، وانما اختار القتل  )علیھ السلام(وھل كان ممنوعاً من التقیة، فاجاب

 .لتساوي التقیة وتركھا في الرجحان عند االله سبحانھ، وحینئذ لا یستفاد منھا مدح میثم ولا قدحھ

ان تكون الجملة دالة على مدح میثم وانھ مع علمھ بالحال وان التقیة جائزة في حقھ قد اختار : وثانیھما 

القتل لعدم طیب نفسھ بالتبرؤ من سیده ومولاه ولو بحسب الظاھر واللسان لقوة ایمانھ وشدة حبھ وعلاقتھ 

وعلى كل لا یستفاد منھا ارجحیة . علیھ رضوان االله  إذن تكون الروایة دالة على مدحھ. )علیھ السلام(بمولاه

 .التقیة عن القتل

ویحتمل ان یكون الوجھ في اختیار میثم القتل على التقیة ھو علمھ بانتفاء موضوع التقیة في حقھ لانھ  

 .صلوات االله علیھكان یقتل على كل حال لمعروفیتھ بالولاء واشتھاره بالتشیع والاخلاص لامیر المؤمنین 

فالروایة اما ان تدلنا على ارجحیة القتل من التقیة، واما ان تدل على تساوي التعرض : ةوعلى الجمل 

ارجح من التعرض للقتل فلا یكاد یستفاد من الروایة )علیھ السلام(للقتل والتقیة، واما ان التقیة بالتبري منھ

 .)56()بوجھ فالحكم بارجحیة التقیة من القتل في نھایة الاشكال
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ولعل ما یدل على سمو الصابر عن السب والبراءة، ومواجھة القتل في ھذا السبیل ما روي عن میثم  

كیف أنت یا میثم إذا دعاك دعي بني أمیة : وقال)علیھ السلام(دعاني أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب«: قال

ر المؤمنین أنا واالله لا أبرأ منك؟ إذاً واالله یقتلك ویصلبك، یا أمی: عبید االله بن زیاد إلى البراءة مني؟ فقلت

 .»یا مثیم إذاً تكون معي في درجتي: اصبر فذاك في االله قلیل فقال: قلت

وقد ذكرنا أن البراءة تستعمل أیضاً في السب والبراءة اللسانیة فحسب، ولعل المراد من البراءة في  

 .حدیث میثم ھو ھذا المعنى

للمسلم ان یظھر كلمة الكفر بلسانھ، ولكنھ یسر الایمان في قلبھ، كما انھ في مثل ھذا وربما یجوز  

الموقف یجوز لھ الصبر والصمود، فلا یظھر الكفر على لسانھ، وان قتل في ھذا السبیل، كما ورد مثل 

عاً، ذلك في قضیة عمار بن یاسر وأبویھ، فإن عماراً اظھر الكفر على لسانھ فحسب، وكان عملھ مشرو

، وھذه الآیة الشریفة من أدلة )57()إلاّ من اُكره وقلبھ مطمئن بالایمان: (حیث نزلت فیھ الآیة الشریفة

الشیعة على قولھم بمشروعیة التقیة إسلامیاً، وأما یاسر وسمیة فقد صبرا وصمدا، فقتلا في سبیل االله، 

لو كلّفكم قومكم «: أنھ ذكر أصحاب الكھف فقال: )علیھ السلام(وعجّل بھما الى الجنة، وعن الامام الصادق

كلّفوھم الشرك باالله العظیم، فاظھروا لھم الشرك : وما كلّفھم قومھم؟ فقال: ما كلّفھم قومھم، فقیل لھ
 .)58(»وأسروا الایمان حتى جاءھم الفرج

لرزاق وابن سعد وابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویھ أخرج عبد ا«: وفي الدر المنثور للسیوطي 

أخذ : والحاكم وصححھ، والبیھقي في الدلائل من طریق أبي عبیدة بن محمد بن عمار عن ابیھ، قال

وذكر آلھتھم بخیر، ثم تركوه،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المشركون عمار بن یاسر فلم یتركوه حتى سب النبي

شر، ما تركت حتى نلت منك : ما وراءك شيء؟ قال: قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فلما أتى رسول االله

إلاّ من : (إن عادوا فعد، فنزلت: مطمئن بالایمان، قال: كیف تجد قلبك؟ قال: وذكرت آلھتھم بخیر، قال

 .)59(») أكره وقلبھ مطمئن بالایمان

والمواقف، التي یكره فیھا المسلم على السب أو اللعن أو البراءة في  إذن، ففي مثل ھذه الحالات، 

اللسان فحسب، یكون مخیراً بین الفعل تقیة والترك وتحمل التعذیب وحتى القتل والشھادة، ولعل الترك 

والصبر على البلاء أولى، لأن خیر الامور أحمزھا، وخاصة فیما لو كان في صبره وتحملھ إعزاز للدین، 

لشریعة سید المرسلین، ویتاكد ھذا الموقف من رؤساء الدین، حیث یكون إظھار الكفر، أو اللعن ونشر 

والسب منھم، مما لھ تأثیره السیئ على الآخرین، فالاولى لھم الصبر وتحمل التعذیب أو القتل في ھذا 

 .ولكن یجوز لھم الاستجابة لسانا وظاھراً لارادة الاعداء. السبیل
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فاما اظھار كلمة الكفر وانكار الایمان او انكار كلمتھ مع «: عقول نقلاً عن بعض العلماءذكر في مرآة ال 

الخوف على النفس، مع الامساك عن الاول، واظھار الثانیة، فیختلف الحال فیھ، فان كان مظھر الایمان 

دین كرؤساء والحجة بھ ومنكر الكفر والممتنع من اظھار شعاره في رتبة من یكون ذلك منھ اعزازاً لل

المسلمین في العلم والدین والعبادة وتنفیذ الاحكام، فالاولى بھ اظھار الایمان والامتناع من كلمة الكفر، 

فان قتل فھو شھید، ویجوز لھ ما اكره علیھ، وان كان من اطراف الناس وممن لا یؤثر فعلھ ما اكره علیھ 

كلامھ ما یخرج بھ عن الكذب، والا یحل لھ  واجتنابھ غضاضة في الدین ففرضھ مادعي الیھ فلیورّ في

 .)60(»ماجاز لمن ذكرناه من رؤساء الملة على حال

وكما یبدو من اقوال بعض العلماء، ومن بعض الروایات جواز عدم التقیة ایضاً لغیر . ولكن الظاھر 

ر والقتل للرؤساء ایضاً، وان اختلفا في الرؤساء، وكذلك یظھر منھا ایضاً جواز التقیة ودفع الضر

الدرجة، ولكنھما لایختلفان في الجواز، بل كانت الظروف الموضوعیة التي یشخصھا الرؤساء الكبار، 

لانھم اعرف من غیرھم بھا، وبرأي الشریعة فیھا، تفرض علیھم استخدام التقیة فیھا بما لا یجوز فیھ 

یة، ورأي الشریعة تفرض علیھم عدم التقیة، وعلى كل حال، ربما رأوا بان الظروف الموضوع. لغیرھم

ویلخص الشھید الاول اقسام التقیة . فالعلماء الابرار ھم اعرف من غیرھم بالموضوع وبالحكم الشرعي

التقیة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة، فالواجب إذا علم أو ظن نزول «: بحسب الاحكام الخمسة بقولھ

بعض المؤمنین والمستحب إذا كان لا یخاف ضرراً عاجلا أو یخاف ضرراً سھلاً الضرر بتركھا بھ أو ب

وترك بعض فصول الأذان، والمكروه )علیھا السلام(أو كان تقیة في المستحب كالترتیب في تسبیح الزھراء

التقیة في المستحب حیث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ویخاف منھ الالتباس على عوام المذھب، والحرام 

قیة حیث یؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلم، والمباح التقیة في بعض المباحات التي ترجحھا الت

وھناك امثلة اخرى لھا كما ذكرنا . ، وما ذكره كان امثلة لھذه الاقسام)61(»العامة ولا یصل بتركھا ضرر

 .بعضھا ھنا

لھ حجر كان من ھذه المواقف التي یجوز فیھا التقیة، والسب، كما یجوز لھ  ولعل الموقف الذي تعرّض 

الصبر، وعدم الاستجابة لارادة الاعداء، ولكن بما أن موقفھ كان فیھ إعزاز للدین، ووقوف بوجھ 

الانحراف الأموي، والجاھلیة التي تحاول العودة مرة اُخرى إلى المسلمین، وبما أنھ كان من رؤساء 

أو ان موقف . والشیعة وزعمائھم، كان الاولى بھ الصمود والصبر، وإن قتل في ھذا السبیل المسلمین

لا  )علیھ السلام(حجر كان من موارد عدم جواز التقیة، وذلك لان اعداءه طلبوا منھ البراءة من الامام علي

مام علي لا مجرد مجرد السب واللعن، كما نقلنا ذلك سابقاً، حین طلب منھ رسول معاویة التبرؤ من الا
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، من )علیھ السلام(، وكما طلب الامام )علیھ السلام(السب، وقد ذكرت الروایات عدم جواز التبرؤ من الامام

 .)علیھ السلام(حجر نفسھ عدم التبرؤ منھ في الروایة التي رواھا حجر نفسھ عن الامام

وعدم جوازھا، لأن حجراً یمكن أن نعتبر موقف حجر وجماعتھ، من مواقف عدم جدوى التقیة  ـ 2 

وأصحابھ كانوا یعلمون بأنھم مقتولون لا محالة، فلا جدوى من التقیة، أو اظھار البراءة والسب، فإن 

النظام الحاكم قد أثبت عدم وفائھ بعھوده، وكم أعطى الامان لافراد، ثم نكّل بھم أو قتلھم، وكذلك فإن ھذا 

ل بھم وقتلھم، وخاصة اقطاب الشیعة، الذین كان لھم تاریخ النظام قد صمم على مطاردة الشیعة، والتنكی

. طویل في محاربة الطغاة والحكام المنحرفین عن الاسلام، لذلك كان حجر یعلم بأنھ مقتول على كل حال

 :ولا جدوى من التقیة، وقد ورد في بعض الروایات منع من التقیة في أمثال ھذا المواقف

 .»انما جعلت التقیة لیحقن بھا الدم، فاذا بلغ الدم فلیس تقیة«: قال )علیھ السلام(عن الامام الباقر 

وقد فسّر العلماء ھذه الروایات بانھ لو توجھ الضرر الى مسلم، في اموالھ او اعراضھ او نفسھ، وكان  

خر لیدفع یمكنھ من خلال التقیة ان یدفع الضرر عن نفسھ، ویوجھھ الى مسلم آخر، بان یقتل المسلم الآ

 .القتل او الضرر عن نفسھ، فمثل ھذه التقیة غیر جائزة

بل معناه «: ولكن بعض العلماء فسر الروایات تفسیراً آخر یمكن انطباقھ على موقف حجر، قال 

حصول سفك الدم لامحالة ان اتقى او لم یتق، فكان تشریع التقیة لغواً بلا غایة، اذ بعد ان كان الشخص 

 .)62(»ة لھ یكن للتقیة معنىً ومحل، وھذا مما یحكم بھ العقل بلا حاجة الى ورود الحدیثمقتولاً لا محال

فمعنى ھذه الروایات ـ على ھذا التفسیر ـ ان الانسان لو علم بانھ مقتول لا محالة، فلا فائدة من استخدام  

عت لدفع القتل او الضرر عن نفسھ، فاذا علم بانھ سیصیبھ القتل او الضرر فلا التقیة، لان التقیة انما شر

 .جدوى من التقیة

 .)63(وقد تعرض ھذا التفسیر للمناقشة 

وعلى كل حال، سواء انطبقت ھذه الروایات على التفسیر الثاني، ام لم تنطبق، فان مما یدركھ العقل  

وافقھ الشرع ایضاً، أن الانسان المسلم لو كان یواجھ مثل ھذا الموقف، الذي یحدد فیھ الحالة وجدانا، وی

التي یعیشھا، وانھ لا جدوى من التقیة، وانھ مقتول لا محالة، لا تشرع لھ التقیة حینئذ باظھاره الكفر او 

 .دعم للاعداء بدون جدوىالبراءة او اللعن، اذ لایدفع بتقیتھ ھذه القتل او الضرر عن نفسھ، اذ فیھ 

اذن، فان حجراً وامثالھ من اقطاب الشیعة، كانوا یعلمون بانھم معرضون للقتل بید النظام الحاكم، اذ  

وخاصة اولئك المقربین الابطال من  )علیھ السلام(ان ھذا النظام قد صمم على مطاردة الشیعة الموالین للامام

یر من اصحاب معاویة، وخاصة بعد ممارستھم لمھمة الامر اصحابھ، والذین قاتلوا معھ، وقتلوا الكث

بالمعروف والنھي عن المنكر، واستنكار اعمال معاویة، فسوف یقتلھم النظام الحاكم لا محالة، حتى لو 
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اظھروا اللعن، واستجابوا في الظاھر لمتطلباتھ، ولكن ھذا النظام الغاشم یعلم جیداً بان حجراً، وعمرو بن 

الھجري، وصعصعة بن صوحان، ومیثماً وامثالھم، ممن یشكلون خطراً على وجوده، الحمق، ورشید 

وممن لا یستسلمون و لایتخلون عن مبادئھم، وولائھم، وممن یطلبھم معاویة وامثالھ بالثأر والانتقام 

تفرض ھذه وغیرھا من العوامل . ، ولانھم یمثلون زعماء الشیعة)علیھ السلام(لمواقفھم الجھادیة مع الامام

 .على المسلم الواعي ان یعلم مسبقاً بانھ مقتول لا محالة على ایدي ھذا النظام، وان لا جدوى من التقیة

وقد ذكرنا بعض النصوص والشواھد التي تدل على تتبع زیاد ومعاویة للشیعة وقتلھم، وقد سار على  

 .سیرتھم سائر الخلفاء الامویین بل العباسیین

ذكر العلماء انھ لو تعرضت بیضة الاسلام وكیانھ الى الخطر، فیجب على المسلم الجھاد، او النھي  ـ 3 

 .عن ھذا المنكر، حتى لو قتل في ھذا السبیل

اما المراد منھا الدولة الاسلامیة : وقد فسر المراد من بیضة الاسلام، التي تفرض الجھاد والمواجھة 

ین وحیاتھم، او معالم الاسلام ووجوده ومعتقداتھ، كما لو تعرضت الشرعیة الصحیحة، او وجود المسلم

الحكومة الاسلامیة الشرعیة، الى العدو الذي یستھدف القضاء علیھا، او ان المسلمین تعرضوا الى خطر 

الابادة، بحیث استھدف الاعداء قتلھم وابادتھم، او تعرض كیان الاسلام ومعالمھ ومعتقداتھ ووجوده الى 

ادة، او التحریف، والتشویھ، بحیث كان الاعداء یستھدفون محو الاسلام، او تشویھھ وتحریفھ، خطر الاب

بحیث یحاولون تغییر الامة نفسیاً وعقائدیاً، لینسوا اسلامھم الاصیل، ولیتطبعوا على مبادئ اخرى، او 

 .)64(على اسلام محرف ومشوه

 :ولعلھ الى ما ذكرنا یشیر المحقق القمي في كتابھ جامع الشتات 

الظاھر ان المراد من الخوف على بیضة الاسلام الخوف من استئصالھ وانقطاعھ بالمرة، ولما كان ( 

یحصل انقطاع كل شيء بانقطاع اصلھ وانصرافھ كاساس الجدار واصل الشجرة، فارید بالخوف على 

ابھ قوامھ وقیامھ، فالمراد ان الكفار یریدون انصراف الاسلام بانصرام بیضة الاسلام الخوف على م

السلطان الذي ھو یمنزلة الرأس لاستلزامھ انصرام البدن، ولك ان تجعل البیضة مأخوذة من الحوزة 

بمعنى الناحیة، یعني اذا حصل الخوف على ناحیة الاسلام والمسلمین وجانبھم بحیث یخاف انصرامھ او 

فیجب الدفاع وان لم یكن باذن الامام، والحاصل ان المراد من الخوف على بیضة الاسلام انصرامھم، 

الخوف على استئصالھ وانقطاع رسمھ، واما عطف المسلمین على بیضة الاسلام فھو ایضاً مما یوجب 

الدفاع وان لم یخف على انصرام اصل الاسلام اذ قد یكون ھجومھم على جماعة خاصة من المسلمین 

 .)65()ن ارادة انصرام اصل الاسلامبدو

 :ویفھم من ھذا النص وامثالھ، ان الخوف على بیضة الاسلام لھ ثلاث مجالات 
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أي الخوف من انصرام ھذا (ـ الخوف على الحكومة الاسلامیة، ویعبر عنھ بسلطان المسلمین  1 

بالحكومة الاسلامیة الصحیحة لیمسك بیده مقدرات ، حیث یستھدف العدو الكافر الاطاحة )السلطان

 .المسلمین، ویسیطر على زمام حكمھم

، حیث یحاول العدو الكافر )الخوف على استئصالھ وانقطاع رسمھ(ـ الخوف على الاسلام نفسھ  2 

ازالة معالم الاسلام وشعائره واحكامھ، أي الوجود الاسلامي في ذلك المجتمع ویستخدم في ذلك مختلف 

الاسالیب من الارھاب والاغراء وغیرھما، من اجل القضاء على الروح الدینیة وھدم معالم الاسلام ومحو 

 .آثاره واحكامھ

إذ قد یكون ھجومھم على جماعة خاصة من المسلمین بدون ارادة (ـ الخوف على المسلمین انفسھم  3 

سلمین انفسھم وقتلھم، وتشریدھم فیستھدف العدو الكافر بھجومھ ابادة الم). انصرام اصول الاسلام

 .والتنكیل بھم، وھتك اعراضھم، وغیرھا من الممارسات التي تستھدف المسلمین انفسھم

اذن، في مثل ھذه الحالات الثلاث التي تتعرض فیھا بیضة الاسلام للخطر، یجب على المسلم مواجھة  

 .ھذا الخطر، والجھاد، والنھي عن المنكر، مھما بذل من تضحیات

وقد حدد حجر واصحابھ الواقع الموضوعي في تلك المرحلة الزمنیة، وان معاویة كان یحاول اما ابادة  

الاسلام وازالة كیانھ ومعالمھ، او انھ یحاول تحریفھ وتشویھھ، وتطبیع الامة على اسلام مشوه منحرف، 

یب والممارسات التي فحددوا المرحلة بان كیان الاسلام یتعرض فیھا الى خطر الابادة، بفعل الاسال

یستخدمھا النظام الاموي، من اجل القضاء على الاسلام الاصیل او تحریفھ وتشویھھ، ومن اجل اعادة 

الجاھلیة ومنكراتھا، وتقالیدھا، وفي مثل ھذه الحالة، یجب الجھاد والنھي عن المنكر، حتى لو بذلوا الدماء 

معذبین، الخوف في قلوب الاعداء والطغاة، في ھذا السبیل، حتى تثیر دماء الشھداء، وصرخات ال

ویردعوھم عن مواصلة ممارساتھم العدوانیة ضد الاسلام والمسلمین، او التعرض لكیان الاسلام 

وبیضتھ، وكذلك حتى یبعثوا الوعي، والثورة والجرأة، في قلوب المسلمین، وبالفعل كانت لھذه الدماء 

نتفاضات، والثورات، بوجھ الحكومات الظالمة، ودبت الثائرة الزكیة، ھذه المعطیات، فانفجرت الا

الصحوةوالجرأة والثورة في النفوس، وتزعزعت عروش الطغاة، واحلامھم، وكانت مبادىء اھل 

وقادتھم، وشعاراتھم، وتضحیاتھم، وتضحیات اتباعھم وشیعتھم، ھي الفتیل الذي الھب  )علیھم السلام(البیت

لعباسیون في تفجیر الثورة ضد الحكم الاموي، حین لم تكن الظروف الجماھیر المسلمة، وقد استغلھا ا

من القیام بھذه الثورات، او قیادتھا )علیھم السلام(الموضوعیة متوفرة للقادة الحقیقیین، ائمة اھل البیت

 .بانفسھم

لآثار وھما من اھم الواجبات الدینیة، ویكتسبان الاھمیة من ا: ـ الامر بالمعروف والنھي عن المنكر 4 

ونحن نعلم بان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتھا، فالواجب یكتسب اھمیتھ . التي تترتب علیھما

من مصالحھ والآثار المترتبة علیھ، وقد وردت نصوص كثیرة في معطیات الامر بالمعروف والنھي عن 



ل سائر الاحكام، ویطھر المجتمع من المنكر بما یؤكد اھمیتھما، ومنھا، انھ یوفر المناخ الملائم لامتثا

عوامل الفتنة والانحراف، وفي بعض مراحلھ، وھو النھي بالید جرحاً أو قتلاً، یردع الشخص العامل 

بالمنكر وغیره عن ارتكاب المعصیة، وبذلك یتوفر المناخ المناسب لاعمال الخیر واقامة الفرائض 

ع اجتماعیا، ودینیاً واخلاقیاً واقتصادیاً، وغیرھا من والتكامل الفردي والاجتماعي وتحسین حالة المجتم

ان الامر بالمعروف والنھي عن المنكر سبیل الانبیاء ()علیھم السلام(الآثار فقد ورد عن المعصومین

ومنھاج الصلحاء، فریضة عظیمة بھا تقام الفرائض، وتأمنُ المذاھب وتحلُ المكاسب وتُردُ المظالم 

 .)66()الاعداء ویستقیمُ الامر وتعمرُ الارض وینتصفُ من

ونحن لو تأملنا في ھذا النص وامثالھ بدقة، لرأیناه حافلاً بالآثار الدنیویة والاخرویة الكثیرة المترتبة على 

آثار ونتائج طبیعیة اضافة للمدد الغیبي الخاص الذي یفیضھ الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولعلھا 

 .االله تعالى لمن یقوم بھذا الواجب المھم، وھذه ھي التي تمثل الملاكات لھذا الحكم

وھذه الآثار تشبھ الآثار الایجابیة التي رتبت في النصوص الاسلامیة على فعل الجھاد، والآثار السلبیة  

فمن تركھ ـ اي (یر في نھج البلاغة الى بعض ھذه الآثار السلبیة لتركھ التي رتبت على تركھ، وقد اش

الجھاد ـ رغبة، البسھ االله ثوب الذل، وشملھ البلاء، ودیث بالصغار والقماء، وضرب على قلبھ بالاسداد 

واما آثاره الایجابیة فتشیر ) ، وأُدیل الحق منھ بتضییع الجھاد، وسیم الخسف ومنع النصف)بالاسھاب(

ان االله (وكذلك ) جاھدوا تغنموا(ومنھا ) درع االله الحصینة، وجنتھ الوثیقة(منھا ان الجھاد . نصوص الیھاال

 ).فرض الجھاد وجعلھ نصره وناصره واالله ما صلحت دنیا ولا دین الا بھ

 فان الامة التي تقوم بواجب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد، ھي امة قویة یمكنھا الحفاظ 

على نفسھا ومبادئھا ربما لا یفكر الاعداء حتى في محاربتھا واما غیر القائم بذلك، فلا یمكنھا الحفاظ على 

نفسھا ومبادئھا، لذلك ربما تموت في مجاھل التاریخ، ویستولي الاعداء على مقدراتھا، ویقضون على 

 .لبیة لتركھمبادئھا ومن ھنا ذكرت الآثار الایجابیة لفعل ھذا الواجب والآثار الس

 .ودراسة ھذه الآثار تحتاج الى بحث اوسع 

ونحن نعلم ان النھي عن المنكر لھ مراتب متدرجة، لا ینتقل للمرحلة الاشد إلاّ بعد عدم تأثیر  

الاضعف، فیبدأ من الانكار القلبي، فان امكن ردع العامل وتحقیق الاھداف المنشودة من ھذا الواجب 

یكتفى بھ، وإلاّ انتقل للنھي باللسان والكلمة، فان لم تؤثر ھذه المرحلة أیضاً، بالاعراض والانكار قلباً ف

فینھى عن المنكر بالید، بضرب العامل بالمنكر أو جرحھ، بل حتى لو توقف على قتلھ، وفي ھذه المرحلة 

ضافاً كل ذلك م(... الاخیرة وھي مرحلة الید یشترط اذن الحاكم الشرعي، ویعللھ صاحب الجواھر بقولھ 

الى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولھم وفساقھم، من الفساد العظیم، والھرج والمرج المعلوم عدمھ في 

الشریعة وخصوصاً في مثل ھذا الزمان الذي غلب النفاق فیھ على الناس فانھما ـ الامر بالمعروف والنھي 
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ما من المصالح، بعد ما عرفت من عن المنكر ـ انما وجبا لمصلحة العالم، فلا یقفان على شرط كغیرھ

 .)67()اقتضاء وجوبھما على ھذا الوجھ فساد نظام العالم

 :والنھي عن المنكر بالید بالجرح أو القتل یتم بصورتین 

ـ فیما لو كان الحاكم الشرعي مبسوط الید متمكنا من اجراء الحدود، فھنا یعاقب العامل بالمنكر  1 

 .عقوبات المحددة شرعاًبال

ـ فیما لو لم یمكن اجراء الحدود، بان لم یكن الحاكم متمكناً من اجرائھا، فھنا یقوم بعض المسلمین  2 

العاملین بمحاربة المنكر، واستئصالھ من المجتمع ولو بضرب العامل بھ، فیما لو لم تفلح الاسالیب 

 .الاخرى من الانكار القلبي واللساني

ى ان القوة ھي العلاج الاخیر الذي یستخدمھ الاسلام لمواجھة الانحراف، وتطھیر وھذا یدل عل 

 .المجتمع منھ حیث لا تثمر الاسالیب الاخرى

اني : عن عبد الرحمن بن ابي لیلى، قال(وتدل على المراحل الثلاث للنھي عن المنكر نصوص عدیدة،  

یھا المؤمنون انھ من رأى عدوانا یعمل بھ ومنكراً ا: یوم لقینا أھل الشام یقول )علیھ السلام(سمعت علیاً

یدعى إلیھ، فانكره بقلبھ فقد سلم، ومن انكره بلسانھ فقد اُجر، وھو افضل من صاحبھ، ومن انكره 

بالسیف لتكون كلمة االله العلیا وكلمة الظالمین السفلى فذلك اصاب سبیل الھدى، وقام على الطریق 

 ).ونور في قلبھ الیقین

فانكروا بقلوبكم، والفظوا بالسنتكم وصكوا بھا جباھھم، ولا تخافوا : )علیھ السلام(مام الباقروعن الا( 

في االله لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبیل علیھم، انما السبیل على الذین یظلمون الناس 

م، وابغضوھم بقلوبكم ویبغون في الارض بغیر الحق، اولئك لھم عذاب الیم، ھنالك فجاھدوھم بابدانك

غیر طالبین سلطانا، ولا باغین بھ مالاً، ولامریدین بالظلم ظفراً، حتى یفیئوا الى امر االله، ویمضوا على 
 .)68()طاعتھ

بالنسبة للقائم بعملیة النھي عن ان من شروط النھي عن المنكر عدم خوف الضرر : وقد ذكر العلماء 

 .المنكر

ولكن الملاحظ ان الفقھاء فرقوا بین ما لو لم یكن المنكر ضرراً كبیراً على كیان الاسلام والمسلمین،  

فلا یجب النھي عن المنكر فیما لو خاف ترتب الضرر علیھ، أو على غیره من المسلمین، واما لو كان 

ة الاسلام وكیان المسلمین، فھنا یلزم النھي عنھ حتى لو لزم منھ للمنكر ضرر كبیر كما لو تھدد بیض

 .الضرر على القائم بالنھي ولكن فیما إذا احرز تأثیر عملھ في ھذا المجال
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ان لا یلزم من الامر بالمعروف والنھي عن المنكر ضرر (فقد ذكروا في شروط النھي عن المنكر  

مر أو على غیره من المسلمین، فإذا لزم الضرر علیھ أو على النفس أو في العرض أو في المال على الآ

على غیره من المسلمین لم یجب، والظاھر انھ لا فرق بین العلم بلزوم الضرر والظن بھ والاحتمال 

المعتد بھ عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، ھذا فیما إذا لم یحرز تأثیر الامر أو النھي واما إذا احرز 

الاھمیة، فقد یجب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أیضاً  ذلك فلابد من رعایة

 .)69()فضلاً عن الظن بھ أو احتمالھ

ومن ھنا ربما جاز أو لزم النھي عن المنكر حتى لو ترتب الضرر على القائم بعملیة النھي، فیما لو  

ك، كما لو كان للمنكر ضرر كبیر على بیضة الاسلام وكیانھ، فیما لو توفرت المبررات الشرعیة لذل

احرز تاثیر نھیھ والضرر الذي یتعرض لھ في الدفاع عن بیضة الاسلام، ودفع المنكر، ومن ھنا یلزم 

الدقة الشرعیة في مجال النھي عن المنكر الذي یترتب علیھ الضرر، وان یكون القائم بعملیة النھي عالماً 

ام الشرعیة والظروف الموضوعیة التي یعیشھا ولا یحق لكل احد وفي أي ظرف كان التصدي بالاحك

 .لذلك، مع عدم علمھ بمثل ھذه الاحكام والظروف

) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام(وربما یعترض على تحمل الضرر في ذلك بان قاعدة نفي الضرر  

لضرري، الذي یعني نفي الاحكام والآثار الشرعیة تنفي الحكم الذي ینشأ منھ الضرر، أو تنفي الموضوع ا

الثابتة للموضوع قبل عروض الضرر، حیث ینفیھا الضرر، فمثلاً الوضوء قبل عروض الضرر، لھ حكم 

الوجوب شرعاً، ولكن بعروض الضرر من الوضوء، ینتفي ھذا الحكم، وھكذا ھنا، انما یجب النھي عن 

ما لو ترتب الضرر فلا وجوب للنھي، وھكذا الامر في وجوب المنكر فیما لو لم یترتب علیھ ضرر، وا

 .الجھاد

 :والجواب عن ذلك 

ان ھذا المورد الذي تتعرض فیھ بیضة الاسلام وكیان المسلمین إلى الخطر، حیث للمنكر ضرره  :أولاً 

نا ولھ مفسدة بالغة على الاسلام فأن وجوب دفع الضرر عن الاسلام اھم من دفع الضرر عن نفسھ، فھ

تزاحم بین الضررین، الضرر الشخصي الذي یتعرض لھ الشخص القائم بالنھي عن المنكر، والضرر 

الكبیر الذي تتعرض لھ بیضة الاسلام، ولا شك بان الضرر الثاني اھم من الاول، في وجوب دفعھ عن 

قدم ما كان الشریعة، حیث ان مفسدتھ اكبر من مفسدة الضرر الشخصي، وفي مقام التزاحم بین حكمین، ی

 .معلوماً أو محتمل الاھمیة

بان قاعدة نفي الضرر انما تجري في غیر موارد تعارض الضررین في بعض صوره، لانھا  :ثانیاً 

قاعدة امتنانیة شرعت امتنانا على المسلمین، ولا امتنان في دفع الضرر عن شخص فیما لو ترتب علیھ 
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الاسلام نفسھ، فیتحدد جریان القاعدة في حدود توفر  ضرر اھم على نفسھ أو على غیره من المسلمین أو

 .الامتنان

ذكر العلماء بان قاعدة نفي الضرر قاعدة ثانویة ناظرة لنفي الاحكام الثابتة للموضوعات  :ثالثاً 

بعناوینھا الاولیة، وبناء على تفسیر نفي الضرر ببعض التفاسیر، حیث ان القاعدة تنفي الحكم الثابت 

نھ الاولي، فلو كان للموضوع قبل عروض الضرر حكم شرعي، فانھ بعروض الضرر للموضوع بعنوا

الضرر، كما مثلناه في الوضوء، وكما ھو الامر في حدیث الرفع، فلو  ینتفي ذلك الحكم، بمفاد قاعدة نفي

كان للموضوع قبل عروض الاكراه أو الخطأ علیھ حكم ما، فأنھ بعروض الخطأ مثلاً علیھ، یرتفع ذلك 

حكم، واما إذا كان الموضوع بنفسھ قد اخذ فیھ الخطأ، أي ان الحكم لم یترتب على ذات الفعل وانما ال

ترتب على الفعل الصادر خطأ، فاخذ الخطأ في موضوعیتھ للحكم، كوجوب الدیة المترتب على القتل 

كم، وكیف یمكن خطأ، فھنا بحصول الخطأ لا ینتفي وجوب الدیة، لانھ بالقتل خطأ یتحقق موضوع ھذا الح

للحكم ان ینتفي عن موضوعھ ویتخلف عنھ، لان الموضوع بالنسبة للحكم مثل العلة بالنسبة للمعلول، ولا 

یتخلف المعلول عن علتھ، وھكذا الامر في قاعدة نفي الضرر، فانما تنفي الحكم عن الموضوع الذي لم 

الضرر في موضوع الحكم، فلا  یؤخذ فیھ الضرر، واما إذا ثبت الحكم للموضوع الضرري، أي اخذ

ینتفي بالقاعدة، كما ھو الامر في وجوب الخمس والزكاة والجھاد، فانھ قد اخذ في موضوع ھذا الوجوب 

الضرر المالي أو البدني، فلا یمكن القول بعدم الوجوب بحجة التعرض لمثل ھذا الضرر، وربما یقال 

 .وانھ اخذ في موضوعھا الضرر بذلك في بعض صور الامر بالمعروف والنھي عن المنكر

إن ما ذكر یصح في مثل وجوب الخمس أو الجھاد حیث لا یمكن تحقق الجھاد بدون : نعم ربما یقال 

ضرر واما وجوب النھي عن المنكر فقد اخذ عدم الضرر في موضوعھ، فكیف یؤخذ الضرر في 

 .موضوعھ

ھا من الجھاد موضوعیا، كما لو كان إن بعض صور النھي عن المنكر ھي في واقع: ولكن یمكن القول 

المنكر یتھدد بیضة الاسلام، ویجب دفعھ، فان مثل ھذه الصورة مما یلازم الضرر خارجاً، ومن ھنا 

یكتسب النھي عن المنكر في ھذا المورد خصائص الجھاد واحكامھ، بالاضافة لما ذكرناه من وقوع 

 .الذي یترتب على الاسلام والمسلمینالتزاحم في بعض الموارد بین الضرر الشخصي، والضرر 

ومن ھنا یمكن تأیید ھذه الفكرة بانطباق بعض صفات الجھاد واھدافھ وآثاره على بعض ھذه المواقف،  

 .مما یفرض الوقوف بوجھ الانحراف والمنكرات، والمنحرفین، حتى لو استلزم ذلك تحمل الضرر

في  )علیھم السلام(ومثل ھذه الفكرة یمكن صدقھا على مواقف بعض المؤمنین الموالین لاھل البیت 

مواجھة اعدائھم، اعداء الاسلام الاصیل الذین یریدون اطفاء ھذا النور الالھي لتعیش البشریة في ظلمات 

 .الانحراف والسقوط



اد في سبیل االله، حتى لو استلزم الضرر وقد ذكرنا معطیات الامر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھ 

منھ، وذلك بالدفاع عن بیضة الاسلام وكیان المسلمین ودفع المنكر الشدید وكذلك الآثار التي استعرضناھا 

 .في بدایة ھذا العامل

واما آثار الضرر الذي یتعرض لھ القائم بعملیة الامر بالمعروف والنھي عن المنكر من الاضطھاد،  

حتى القتل والشھادة فلھا آثارھا الكبیرة في الدنیا والآخرة، ذكرت الروایات الشریفة الكثیر والجرح بل و

 .من ھذه الآثار

فكلما كان العمل اكثر مشقة، كان ) ان افضل الاعمال احمزھا(فمن المسلمات في الشریعة الاسلامیة  

ث یكون مستعداً للمشقة والتضحیة اكثر فضیلة وثوابا لانھ یدل على ان صاحبھ اكثر تعلقاً بمحبوبھ بحی

براحتھ في سبیلھ، وكلما كان العمل اكثر مشقة كان اكثر تأثیراً في تكامل الانسان، ولكن یجب ان نعلم ان 

 .الضرر الذي یصیبھ لا یعد ضرراً  تجاه المنافع الكبیرة التي تترتب على متاعبھ

لسبیل، وقد ذكرت في الروایات، یضیق واما آثاره الاخرویة فھي كثیرة وخاصة للشھید في ھذا ا 

من قتل في سبیل االله لم یعرفھ االله شیئاً من : )علیھ السلام(عن الامام الصادق(المجال لو تعرضنا لھا، منھا 

، وفي الروایات ما یدل على ان لھ منزلة سامیة في الآخرة، وھي تدل على ما وصل )70(وغیرھا) سیئاتھ

 .ھ في الدنیا من سمو ومكانة، حیث ان المقام في الآخرة، یعبر عن مستوى الانسان ایمانیا في الدنیاإلی

اضافة إلى بعض آثار ھذا الضرر في الدنیا وخاصة الشھادة في سبیل االله إذا كانت لھا مبرراتھا  

وتحافظ على الشرعیة، حیث انھا تخیف الاعداء، وتبعث روح التضحیة والوعي في قلوب الانصار، 

المبدأ والامة، فانھا تخیف الاعداء وتؤرقھم بوجود امثال ھؤلاء الذین یستعدون للتضحیة في سبیل مبادئھم 

 .والوقوف في وجوھھم، ومقاومتھم

لان الآخرین یدركون ان ھناك من ھو أكثر اھمیة، واعتباراً : وتبعث روح الوعي في نفوس الانصار 

بات الدنیویة وانضر شبابا، قد ضحى في سبیل المبدأ، فیقتنع بان المبدأ وربما اكثر توفراً على المكتس

اغلى من كل شيء، وبذلك یزول الشعور بالخوف من النفوس بالاضافة الى انھ یكسر حاجز الخوف 

النفسي والاجتماعي من قوى الطواغیت واسالیبھا حتى یرى تحدي المؤمنین لھا، وتزعزع الظلمة من 

 .مواجھتھم

ن الاعداء كما یدّعون حقاً ملتزمین المبادئ الحق والعدالة والاسلام، اذن لماذا طاردوا ھؤلاء ولو كا 

الذین لا یطالبون إلاّ بالحق والعدالة والاسلام والمبادئ الخیرة، والفضائل والقیم الانسانیة، وھذا ما یثیر 

 .الناس اكثر، ویسقط اعتبار الاعداء

الى دم اغلى واكثر اھمیة وقداسة لمواجھتھ، ولیكون اكثر تأثیراً في  وكلما كان الانحراف اشد، احتاج 

علیھم (والموالین الكبار لاھل البیت )علیھ السلام(تحقیق الاھداف التي ینشدھا، لذلك كانت دماء الامام الحسین
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م علیھ(كحجر بن عدي اكثر تأثیراً ولو لا ھذه الجھود والتضحیات من الموالین لاھل البیت )السلام

خلال التاریخ ربما لضعفت مبادئھم بتأثیر الضربات المتوالیة التي وجھت لھا عبر التاریخ، اذن )السلام

فالذي حافظ على حیاة الموالین ومبادئھم، ھو ما تملكھ ھذه المبادئ من تعالیم حقة سامیة، لانھا تمثل 

 .سبیل الحفاظ علیھا والدفاع عنھاالاسلام الاصیل، وللجھود والتضحیات الكبیرة التي بذلھا انصارھا في 

وھناك آثار ومعطیات كثیرة، للامر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد في سبیل االله، والاضرار  

والمشاق التي یتحملھا القائم بھا، تذكر في النصوص الاسلامیة واقوال العلماء والباحثین یضیق المجال لو 

 .عنھاتعرضنا لھا، نكتفي بھذا العرض الموجز 

واالله . وربما كانت المبررات المذكورة ھي الدافع لحجر، جمیعھا، او بعضھا، وربما كان الدافع غیرھا 

 .العالم

إن ما قام بھ حجر و امثالھ من المؤمنین، والعلماء والعباد الابطال، ھي : واخیراً یجدر بنا ان نقول 

ذي عاشوه، وبالموقف الذي یلزم علیھم حالات موضوعیة، وھم اعرف من غیرھم بالواقع الموضوعي، ال

اتخاذه تجاه تلك الظروف التي تواجھ الاسلام، مع علمنا وعلم الجمیع، بما یملكھ ھؤلاء من ایمان وعلم، 

 .ووعي، فان لھم مبرراتھم الاسلامیة المشروعة من اتخاذ ھذه المواقف

، والامام )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسولویدل على مشروعیة تضحیتھ وحركتھ ـ والشواھد كثیرة ـ ثناء  

، وثناء الكثیر من )علیھم السلام(علیھ، وعلى حركتھ وتضحیتھ، وكذلك سائر الائمة )علیھ السلام(امیر المؤمنین

وقد نقلنا خلال ھذا الكتاب الكثیر من ھذه الاحادیث والاقوال، ونكتفي ھنا بما . الصحابة والتابعین والعلماء

على فراش الاحتضار بعد طعن ابن ملجم  )علیھ السلام(لحجر، حیث كان الامام)علیھ السلام(علي قالھ الامام

لھ، وقد ذكرنا الخبر بكاملھ سابقاً، ونذكر ھنا مالھ علاقة بھذا الموضوع، بحیث یدل ایضاً على ما ذكرناه 

یت الى البراءة مني فما عساك كیف لي بك اذا دع«: لھ ـ لحجر   ـ)علیھ السلام(قال الامام. في موضوع التقیة

واالله یا امیر المؤمنین، لو قطعت بالسیف اربا اربا، واضرم لي النار، والقیت فیھا، : ان تقول؟ فقال
 .)71(»وفقت لكل خیر یا حجر، جزاك االله خیراً عن اھل بیت نبیك: فقال. لآثرت ذلك على البراءة منك

 

 :ة حجر ومصرعھنظرة عامة في حرك 

اكد حجر انھ لم ینقض بیعة معاویة، ولم یعمل للاطاحة بالحكم الاموي، تدل على ذلك تصریحاتھ ھو  

وجماعتھ، وتصریحات المستنكرین على معاویة، وانما حاول حجر وجماعتھ القیام بمھمة الامر 

وقد مرت . منابر فحسبعلى ال)علیھ السلام(بالمعروف والنھي عن المنكر، والاعتراض على سب الامام

 .نماذج من ھذه التصریحات
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ومن المؤكد ان حجراً لم یكن مؤمنا بخلافة معاویة اسلامیا، وانما رأى الظروف تسوّغ لھ البیعة، كما  

ولكن ھذه البیعة لا تفرض على المؤمن السكوت عن الانحرافات . دفعت غیره من المؤمنین لبیعة معاویة

تھ وغیرھم من المؤمنین ینبھون الامة او النظام الحاكم على انحرافاتھ والمنكرات، فكان حجر وجماع

 .وانحرافات عمالھ وانصاره

ولكن معاویة وزمرتھ انما استولوا على الحكم، طمعاً بالمطامع الدنیویة، ولاجل ارتكاب تلك المنكرات، 

لاطماعھم، ومن ھنا كان وقد استخدموا مختلف الاسالیب والممارسات في تطبیع الامة على حیاة ملائمة 

یرى في وجود حجر وامثالھ خطراً یتھدد وجوده واحلامھ، وكان یخشى ان یثیر حجر واصحابھ الامة 

ضد ممارساتھ ومخططاتھ، وبذلك تذھب جھوده ادراج الریاح، فكان یخشى انتشار ھذه الآراء الرافضة 

فقد روى ابن كثیر في تاریخھ . ھیريبین الجماھیر، وبذلك یعسر القضاء على ھذا الوعي والغضب الجما

قتلھ احب الي من ان اقتل : اقتلت حجر بن الادبر؟ فقال معاویة«: ان عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاویة

اني : اني رأیت في قتلھم صلاحاً للامة، وفي مقامھم فساداً للامة، وقال: معھ مئة الف، وقال معاویة

، ونظر ذلك ما اجاب بھ معاویة )72(»ن استحیائھ في فسادھموجدت قتل رجل في صلاح الناس خیراً م

ولم یقصد معاویة من صلاح الامة، إلا تمریر الحكم الفاسد، وتطبیع الامة على .)73(على استنكار عائشة

الثوري الاسلامي، وانكشاف منكرات قبول ممارساتھ ومنكراتھ، ولم یقصد من فسادھم الا انتشار الوعي 

وكان المغیرة بن شعبة، عامل معاویة على الكوفة، وھو .النظام ومساوئھ، وبذلك یتزعزع العرش الاموي

من عملاء معاویة، ومن دھاة العرب، یعلم جیداً بان معاویة یستھدف من خلال القضاء على الاصوات 

والرفض للاعمال المنحرفة التي یمارسھا النظام الحاكم الواعیة والرافضة التي تمثل الاسلام الحقیقي 

یستھدف دعم سلطانھ وتثبیتھ، ولو على حساب تشویھ سمعة المغیرة وسحقھ، فانھ لما اشیر على المغیرة 

لا احب ان ابتدئ اھل ھذا المصر بقتل خیارھم، وسفك دمائھم، فیسعدوا : (التنكیل بحجر واصحابھ اجاب

اجل، اراد معاویة ان یخنق كل اصوات ).لدنیا معاویة، ویذل یوم القیامة المغیرةبذلك واشقى، ویعز في ا

الرفض والھدایة في الامة، وان یزیل كل العقبات امام نزواتھ، واستخدم في سبیل ذلك شتى الاسالیب 

ولكنھ لدھائھ، لم یواجھ تلك .والممارسات، حتى یستمر في سلطانھ، ویوطد لبني امیة الحكم من بعده

لعقبات بصورة سافرة، وانما كان یخطط للقضاء علیھا، وكانت لھ حاشیة من الدھاة المتزلفین، ترسم لھ ا

الخطط الدقیقة، لمواجھة شتى التحدیات، لذلك رأیناه، حینما واجھ استنكار الامة لقتلھ حجراً، یلقي اللوم 

على اھدافھا، حیث كان على الشھود، ویتضح من ذلك ان الشھادة كانت مخططا مدروساً، للتغطیة 

: یستھدف من خلالھا امتصاص الغضب الجماھیري الناجم من قتل حجر واصحابھ، لذلك قال معاولة

وقد ذكرنا ظروف الشھادة، وصفات الشھود، مما یدل .»لست انا قتلتھم، وانما قتلھم من شھدوا علیھم«
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اعتھ، بصورة لا تثیر غضبا على ان الشھادة كانت مخططا یستھدف من خلالھ القضاء على حجر وجم

بل انھ من .على السلطة الحاكمة، وتعطي للشھادة صیغة مشروعة من حیث متنھا، وظروفھا، وشھودھا

خلال القضاء على ھذه الجماعة، بالرغم من انھا كانت معروفة بین المسلمین، ارادوا خنق سائر 

ولكن الحقیقة لم .وبث الذعر في النفوسالاصوات الواعیة، وارھابھا واسكات استنكارھا لسیاسة معاویة، 

تخف على الواعین، وان سكتوا طمعاً او خوفاً من معاویة، وكذلك انكشفت الحقیقة للتاریخ والاجیال 

اللاحقة، حیث ان الفرق واضح بین الجانبین، جانب حجر وجماعتھ، وجانب معاویة وزمرتھ 

مي الشدید، بینما یمثل الجانب الآخر الانحراف لقد كان حجر وجماعتھ یمثلون الالتزام الاسلا.وجلاوزتھ

والتزلف والجاھلیة، وحب الدنیا، وقد شھد لھذا الفرق رجالات العصر في استنكارھم لھذه المجزرة، حتى 

المغیرة عامل معاویة، بل حتى معاویة كان یشعر بقصوره عنھم، بعد اظھار ندمھ ریاءً على ما 

اویة، من خنق صوت الرفض والوعي الاسلامي من خلال ھذه وعلى العكس مما استھدفھ مع.ارتكبھ

المجزرة، فقد فجرت ھذه الدماء الزكیة الصحوة والثورة في قلوب المسلمین، عبرت في بدایاتھا عن 

نفسھا بصورة استنكار من الزعماء، وغیرھم، ثم اخذ التذمر یكبر ویمتد إلى سائر المسلمین، نتیجة لھذه 

سات الاجرامیة، والمنكرات التي قام بھا النظام الاموي، لینعكس اثرھا على المجزرة، وسائر الممار

الانتفاضات التي قام بھا بعض المتذمرین، حیث ادت بالتالي إلى الاطاحة بالحكم الاموي، وان استفاد 

لقد استھدف معاویة القضاء .بعض طلاب الدنیا من حالة الرفض والاستنكار ھذه، للتوصل إلى اطماعھم

الوعي الثوري الاسلامي، ولكن تحدى مخططاتھم،بعض المؤمنین الملتزمین الذین لم تسمح عقیدتھم  على

بالسكوت امام ھذه الموجة الجاھلیة، حیث شعروا بضرورة الوقوف بوجھھا حتى لو ادى ذلك للتضحیة 

اء الطاھرة التي بارواحھم من أجل ان لا تحقق اھدافھا بما یھدد كیان الاسلام وبیضتھ، ولو لا تلك الدم

اریقت في سبیل العقیدة، لكان مستقبل الاسلام مظلماً قاتماً، ولما وصل الاسلام الاصیل الى الاجیال 

لقد سجل الاسلام الاصیل خلوده، بفضل قوة الاسلام واصالتھ وروحھ وتعالیمھ، . اللاحقة، حتى یومنا ھذا

 .الحفاظ على وجھھ الاصیل المشرقوبفعل تلك الدماء الزكیة الثائرة التي اریقت في سبیل 

*   *   * 



قالت :نذكر ھنا بعض ما رثي بھ حجر واصحابھ من الشعررثاء حجر:ما قیل من الشعر في حجر 

ترفع ایھا القمر المنیرتبصر :، وكانت شیعیة ترثي حجراً)74(الانصاریة) مخرمة(ھند بنت زید بن مخربة 

تجبرت الجبابر بعد حجروطاب )76(یسیر الى معاویة بن حربلیقتلھ كما زعم الامیر)75(ھل ترى حجراً یسیر

واصبحت البلاد لھا محولاًكأن لم یحیھا مزن مطیرألا یا حجر حجر بني )77(لھا الخورنق والسدیر

یرى قتل الخیار علیھ )78(عدیتلقتك السلامة والسروراخاف علیك ما أردى عدیاًوشیخاً في دمشق لھ زئیر

فان یھلك فكل زعیم قوممن )79(حقاًلھ من شر امتھ وزیرألا یا لیت حجرا مات موتاولم ینحركما نحر البعیر

خت حجر بن عدي، كما نسبت في مروج الذھب الى وقد نسبت ھذه الابیات لا)80(الدنیا الى ھلك یصیر

ابنة حجر، وذكر أنھ لا عقب لھ من غیرھا، وانھا انشدت ھذه الابیات حین صار ركب حجر على امیال 

دموع عیني :بل قائلھا ھذه الانصاریة: وقالت الكندیة ترثي حجرا، ویقال: وقال الطبري.)81(من الكوفة

وذكر في )82(طرتبكي على حجر وما تقترلو كانت القوس على أسرھما حُمِّل السیف لھ الاعوردیمة تق

وقال قیس بن فھدان یرثیھ وھي في النسخة مغلوطة واصلحناھا بقدر : وقال ابن عساكر«: اعیان الشیعة

ابھ الذكركنت المدافع عن ظلامتناعند الظلوم ون) الفعال(یا حجر یاذا الخیر والحجریاذا الفضال:الامكان

ومانع الثغراما قتلت فانت خیرھمفي ا لعسر ذي العصا وفي الیسریا عین فابكي خیر ذي یمنوزعیمھا في 

العرف والنكرفلأبكینّ علیك مكتئباًفلنعم ذو القربى وذو الصھریا حجر امن المعتفین اذارم الشتاء وقل من 

انحقن الربیع وظن بالوفرام من لنا بالحرب ان بعثتمستبسلاً یغري كما یقریمن للیتامى والأرامل 

تغریفسعدت ملتمس التقى وسقىقبراً اجنك مسبل القطركانت حیاتك اذ حییت لناعزا وموتك قاصم 

الظھروتریشنا في كل نازلةنزلت بساحتنا ولا تبرییا طول مكتأبي لقتلھمحجراً وطول حزازة الصدرقد 

سفاًواموت من جزع على حجرفلقد خذلت وقد قتلت ومنلم تشعبنھ حوادث كدت اصعق جازعاً ا

الدھرفلذاك قلبي مسعر كمداًولذاك دمعي لیس بالنزرولذاك نسوتنا حواسر یسـتبكین بالاشراق 
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وكان عبداالله بن خلیفة الطائي شھد مع حجر بن )83(»والظھرولذاك رھطي كلھم اسفجم التأوه دمعھ یذري

عدي، فطلبھ زیاد فتوارى فبعث الیھ الشرط، وھم اھل الحمراء یومئذ فأخذوه، فخرجت اختھ النوار 

یامعشر طیئ، اتسلمون سنانكم ولسانكم عبداالله بن خلیفة؟ فشد الطائیون على الشرط فضربوھم : فقالت

جعوا الى زیاد فاخبروه، فوثب على عدي بن حاتم وھو في المسجد، وانتزعوا منھم عبداالله بن خلیفة، فر

واالله : قال. فھذا شيء كان في الحي لا علم لي بھ: قال. ومالھ؟ فاخبره: قال. ائتني بعبداالله بن خلیفة: فقال

. تھما عنھواالله لو كان تحت قدمي ما رفع! لا واالله لا آتیك بھ ابداً، اجیئك بابن عمي تقتلھ؟: قال. لتاتیني بھ

تفعل ھذا بعدي بن : فلم یبق بالكوفة یماني ولا رَبَعي الا اتاه وكلمھ وقالوا: قال. فأمر بھ الى السجن: قال

یخرج : ماھو؟ قال: قالوا. فاني اخرجھ على شرط: قال! ؟)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حاتم صاحب رسول االله

نعم، فبعث عدي الى : اتي عدي فاُخبر بذلك، فقالابن عمھ عني فلا یدخل الكوفة مادام لي بھا سلطان، ف

یابن اخي ان ھذا قد لج في امرك وقد ابى الا اخراجك عن مصرك مادام لھ : عبداالله بن خلیفة فقال

: فجعل عبداالله بن خلیفة یكتب الى عدي، وجعل عدي یمنیھ،فكتب الیھ. سلطان، فالحق بالجبلین، فخرج

بن خلیفة في رثاء حجر واصحابھ، نقتصر منھا على ذكر ھذه وھي قصیدة طویلة نظمھا عبداالله (

تذكرت لیلى والشبیبة اعصراوذكر الصبا برح على من تذكراوولى الشباب فاقتقدت ):الابیات

غضونھفیالك من وجد بھ حین ادبرافدع عنك تذكار الشباب وفقدھوآساره اذ بان منك فاقصراوبكّ على 

ل الموت مصدرادعتھم منایاھم ومن حان یومھمن الناس فاعلم انھ الخلان لما تخرمواولم یجدوا عن منھ

لن یؤخرااولئك كانوا شیعة لي وموئلااذا الیوم اُلفي ذا احتدام مذكراوما كنت اھوى بعدھم متعللاًبشيء من 

السلام ) اھل عذراء(الدنیا ولا ان  اعمرااقول ولا واالله انسى ادكارھمسجیس اللیالي أو أموت فاقبراعلى 

من االله رحمةفقد كان ارضى االله حجر ) حجر(اعفاًمن االله ولیسق الغمام الكنھوراولا قى بھا مض

او ینادى فیحشرافیا حجر من للخیل تدمي )حجر(واعذراولا زال تھطال ملث ودیمةعلى قبر 

نحورھاوللملك المغزي إذا ما تغشمراومن صادع بالحق بعدك ناطقبتقوى ومن ان قیل بالجور غیرافنعم 

حقھوتعرف  الحرب في  السیف  تعطي و الاسلام كنت واننیلا طمع ان تؤتى الخلود وتحبراوقدكنتاخ

فیا اخوینا من ھُمیم عُصمتماویُسّرتما للصالحات فابشراویا اخويَّ الخندفیینِ *** معروفاً وتنكر منكرا 

یسراسعدتم فلم اسمع أبشرافقد كنتما حییتما ان تبشراویا اخوتا من حضرموت وغالبوشیبان لقیتم حسابا م

 الجلیل وأصبراسأبكیكم مالاح نجم وغرد الــحمام ببطن الوادیین وقرقرا الموت باصوب منكمحجاجاًلدى

فھا انا ذا داري باجبال طیئطریداً ولوشاء الالھ لغیرانفاني عدوي ظالماً عن :الى ان یقول فیھا

وقال عبیدة الكندي ثم البدي وھو یعیّر محمد بن «: وقال الطبري)84(مُھاجریرضیت بما شاء الالھ وقدرا
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اسلمت عمك لم تقاتل دونھفرقاً ولولا انت كان منیعاوقتلت وافد آل بیت :الاشعث بخذلانھ حجرا

 )85(محمدوسلبت أسیافاً لھ ودروعالو كنت من اسد عرفت كرامتیورایت لي بیت الحباب شفیعا

ھو مسلم بن عقیل بن ابي طالب، حیث ارسل ابن زیاد محمد بن الاشعث ) وافد آل محمد(والمراد من 

انشدني خادمھم ھذه ): الشھید الاول(قال الشیخ محمد بن مكي .لقتالھ والقبض علیھ في الكوفة

ھمومحرز جماعة بثرى عذراء قد دفنواوھم صحاب لھم فضل واعظامحجر قبیصة صیفي شریك:الابیات

ثم ھمام وكرامعلیھم الف رضوان ومكرمةتترى تدوم علیھم كلما دامواقال محمد بن مكي فزدت 

: ومثلھا لعنات للاُلى سفكوادماءھم وعذاب بالذي استامواوقد علق السید الامین على ھذه الابیات:بیتا

كانت كذلك في نسخة  بالراء، ولا شك انھا» كرام«الذي في النسخة المنقول عنھا من الدرجات : اقول«

» كدام«الشھید بدلیل ما في الابیات، وكان الشھید اخذ اسمھ من الابیات، والذي وجدناه في سائر الكتب 

والذي في الدرجات . بالدال، ولعلھ ھو الصواب، وان كان كل من كرام وكدام موجوداً في اعلام العربیة

، ان اراد بھم انھم صحابیون فلیس »وھم صحاب«: قول ھذا الشاعر. العبدي وفي غیره العنزي: الرفیعة

 .)86(»بصواب، اذ لیس فیھم من الصحابة غیر حجر

 

 

 

ـ  2).   ھـ1382ـ   م1962النجف، المطبعة الحیدریة (الشیخ المفید :  ـ الارشاد 1مراجع الكتاب
ـ اسد  3.الاستیعاب في معرفة الاصحاب، ابن عبدالبر النمري القرطبي، مطبوع في ھامش الاصابة

ـ الاصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر  4).بیروت، دار احیاء التراث العربي(الغابة، ابن الاثیر 
اعلام الورى،  ـ 5).ھـ1328بیروت دار احیاء التراث العربي، اوفست عن الطبعة الاولى (العسقلاني 

بیروت، دار (ـ اعیان الشیعة السید محسن الامین  6).1970ـ   1390النجف، المطبعة الحیدریة (الطوسي 
ـ بحار  8).م1956بیروت، دار الفكر (ـ الاغاني، ابو الفرج الاصفھاني  7).م1983ـ  ھـ1403التعارف 

ـ بھجة الآمال، ملا  9).م1983ـ  ھـ 1403بیروت، دار احیاء التراث العربي (الانوار، الشیخ المجلسي 
ـ تاریخ الكوفة، البراقي  10).شمسي 1363طھران ـ بنیاد فرھنگ اسلامي، (علي العلیاري التبریزي 

بیروت، مؤسسة الاعلمي، (ـ تاریخ الامم والملوك، الطبري  11).ھـ 1379النجف، المطبعة الحیدریة (
ـ تجارب  13).م1974ـ   ھـ 1394، المطبعة الحیدریة النجف(ـ تاریخ الیعقوبي  12).م1983ـ  ھـ 1403

ـ تنقیح المقال في علم  14).م1987ـ  ھـ 1407طھران، دار سروش (الامم، ابو علي بن مسكویھ الرازي 
ـ التنقیح في شرح المودة  15).شمسي 1350النجف، المطبعة المرتضویة (الرجال، الشیخ المامقاني 

علیھ (ـ ثورة الحسین 16).ھـ1410قم، دار الھادي (المیرزا علي الغروي ) تقریرات السید الخوئي(الوثقى 
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بیروت، (ـ حجر بن عدي، عبد االله السبیتي  17).بیروت، دار الاندلس(، محمد مھدي شمس الدین )السلام
طھران، شركة (ـ جامع الشتات، المحقق القمي  18).م1982ـ  ھـ 1403مؤسسة اھل البیت 

ـ  20).ھـ1403بیروت، مؤسسة الوفاء (الرفیعة، السید علي خان الشیرازي ـ الدرجات  19).الرضوان
ـ رجال الشیخ الطوسي  21).م1972ـ  ھـ1392النجف، المطبعة الحیدریة (الرجال، ابن داود الحلي 

مؤسسة الاعلمي (ـ رجال الكشي كربلاء  22).م1961ھـ ـ 1380المطبعة الحیدریة (النجف 
ـ سفینة  24).م1961ـ   ھـ 1381النجف، المطبعة الحیدریة (مة الحلي، ـ رجال العلا 23).للمطبوعات

ـ نھج البلاغة، شرح ابن ابي الحدید  25).ھـ1355النجف، المطبعة العلمیة (البحار، الشیخ عباس القمي 
بیروت، (ـ الشیعة والحاكمون، الشیخ محمد جواد مغنیة  26).ھـ1378القاھرة، دار احیاء الكتب العربیة (

ـ الغدیر،  28).م1957ـ  ھـ 1377بیروت، (ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد  27).ھـ1961كتبة الاھلیة الم
ـ قاموس الرجال، الشیخ  29).شمسي 1366طھران، دار الكتب الاسلامیة (الشیخ عبدالحسین الامیني 

السید محسن ـ في رحاب ائمة اھل البیت،  30).ھـ1411قم، مؤسسة النشر الاسلامي (محمد تقي التستري 
بیروت، دار (ـ الكامل في التاریخ، ابن الاثیر  31).م1980ـ   ھـ 1400بیروت، دار التعارف (الامین 
اصفھان، انتشارات (ـ كشف الغطاء، الشیخ جعفر كاشف الغطاء  32).م1982ـ  ھـ 1402صادر 
ـ  ھـ 1405بیروت ـ دار الاضواء (ـ كشف الغمة، ابو الحسن علي بن عیسى الاربلي  33).مھدوي
ـ لسان  35).م1989ـ  ھـ 1409بیروت، مؤسسة الرسالة (ـ كنز العمال، المتقي الھندي  34).م1985

بیروت، دار (ـ المجالس السنیة، السید محسن الامین  36).بیروت، دار صادر(العرب، ابن منظور 
ف، مطبعة النج(ـ مجمع البحرین، الشیخ فخر الدین الطریحي  37).م1974ـ  ھـ 1394التعارف 

ـ مروج  39).ھـ 1404طھران، دار الكتب الاسلامیة (ـ مرآة العقول، الشیخ المجلسي  38).الآداب
ـ المستدرك على الصحیحین، الحاكم  40).م1984ـ  ھـ 1404قم، دار الھجرة (الذھب، المسعودي 

ـ  42).ھـ 1410ة طھران، مؤسسة البعث(ـ مستدرك سفینة البحار  41).بیروت، دار المعرفة(النیسابوري 
ـ  ھـ 1374النجف، المطبعة الحیدریة (، محمد علي التوحیدي )تقریرات السید الخوئي(مصباح الفقاھة 

ـ  ھـ 1385النجف، المطبعة الحیدریة (ـ مقاتل الطالبیین، ابو الفرج الاصفھاني  43).م1954
قم، مؤسسة (د الثالث، السنة الثالثة ـ مقتل امیر المؤمنین، ابن ابي الدنیا، مجلة تراثنا، العد 44).م1965

النجف، المطبعة الحیدریة (ـ مناقب آل ابي طالب، ابن شھرآشوب المازندراني  45).ھـ1408آل البیت 
ـ  47).القاھرة، المكتبة الاسلامیة(ـ النھایة في غریب الحدیث والاثر، ابن الاثیر  46).م1956ـ  ھـ 1376

ـ وسائل الشیعة، الحر  48).م1982بیروت، دار الكتاب اللبناني (نھج ا لبلاغة، تحقیق صبحي الصالح 
القاھرة، المؤسسة (ـ وقعة صفین، نصر بن مزاحم  49).بیروت، دار احیاء التراث العربي(العاملي 

 *   *   *.وھناك مراجع ومصادر اخرى تلاحظ في ھذا الكتاب).العربیة الحدیثة
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